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رسالا فقوتا لأشياءطرا ثتعال 


) ١- جامم الرسائل‎ ١ ( 


#إن يات 
57 نستعين » وبه الموة 
وآله أ 


الجد لله رب العاللين , وصلٍ الله على سيّدنا حمد وال ملت 
فى قنوت الأشياء لله عز وجل » وإسلامهاء وسجودها له » وتسبيحها له . 


ع ١‏ ' آ# َ 2م ه» 
فإن هذه الاربعة قد ذكرها الله تعال فى القران ٠‏ قال تعالى :لآ وقالوا 


ميت > م١‏ 0 


أنَحَذَ الله ولد سبحانه بل له “ما ف ألسموَات والازض كل له قأرنتون * 
بدي ألكمرات والأرض وَإذَا قضَى مرا عرل 1 كن فِيَكونُ) 
ا 0 ا 00 
ألسّمّوَات وَالأرض كل لا قأرنتون * وَهوَ هوّ ألذى سد | اذل ثم" يعيده 

فَهَو اهن عتم 4 [متورة الروم : 75 57 ٠]‏ 


أ 


وأما الإسلام قال تعالى : ( أَكثَيْرَ دين الله يَبِمُونَ 25 أسْل- 
من فى الكموّات والأرض طَوْمَا وك'ها وَإليِو رَ'جَمُونَ 4 
[ سورة آل عمران : 848 ] 00 
000 لى: ١‏ وَشِ يَمْحَدَ من في ألسّموّات وَالأرض 
0 


دو وَالآصال 4[ سورة الرعد 6] وقال: 
ها 1 22 شا يتفي 2 7 2 
1 اجا الله من ظلاله عن أَلْيّمنٍ وَألشمَآئل 


)١(‏ فى الأصل : ( تتفيو ) ء وهى قراءة أبى عمرو » وببذه القراءة جاءت فى سائر 
المواضم : 


١ فط‎ 


القنوت 
فى القران 


الإسلام 


السجحود 


شُجّدا لوم دَاخِرُونَ * وَينِ ينج ماني الكموات وما في الأض 
من داكبة وَلْمَلائَكة وم لآ يسَْكيرُونَ 4 [سورةالحل : 2144 45 ]. 
وقال تعالى 2٠‏ أَنَ الله يمد لَمَن في ألسموَات اق لان 
والشبيو وَالْعمَر والنجوم وَأَجْبَال وَأَلشّجَرٌ وَألدَوَابُ و كثير ص لئاس 
وكير حق عائه العذاب 6:[ امور الحج: 16 ]. 

وأمأ التسبيح فقال تعالى ع م له الع ا 0 
فمهن "إن من شئنء إلا سبح حل وللكن لا تَفقهُونَ ن تسسبيحهم إنه 
حَل فوا [ سورة الإسراء : 44 ]ءوقال تعالى: إسبّح َ 0 
ماف رض [ سورة المف ٠‏ ]ء [سورة الحصسر و : سبح 
م مان السَموَاتِ والأرْض ) [سورة الحديد : ١‏ ] ء و : (يسيّح شر مان 
00 الأرْض) [ سورة الجمة ٠‏ ]ء | سورة التغابئ : ١‏ ]فى موصعين» 

سور افتتحت بذ كر تسبح ما فى السموات وما فى الأَرض له ؟ وقال : 
)1 أ لله بسب ا في السّئوات وَالأرْضٍ لير صَّاذات ا 
ف عل صَلايه” وَدكنيكه نسْبيحَه 4[ سورة النور 0 


1 


فأما قوله تعالى (وقأواأكقة أذ وَلدا ححا نه 4 [حووة القرة 3 
فهو نظير قو : ( وَكآلوا أتحدَ لحن ا ا 
التدرات تتنطان منه ون الأراض ” وتخرٌ الجبآال” عدا »* أن دعوئأ 
لارمَن اه وَامَين لو نخن أن يِشَخْدَ وَلدَا 4 نم من فَالتدوَات 
0 ِل آت لمن عَبْدًا » أخسام َعَم ذا * كلم آنه و 
يَْمَ ألقيآمَة فر'د 4 [ سورة مرح دحم هو] . وقد قال تعالى : ( قالوا 0 


2 برل 


لَه وَلدَا سبحاته هْوَ ألتَهم لَه ما فى أَلسّمْوَات وكا ىلر إن عند >" 
ل رم ١‏ 
من سلطان بهذا أ تقولون 7 ُو َال 0 4 [ سورة يونس 47 ]2 


وقال تعالى : ( وقالوا أَتّحَدْ انحن ود سبحانه جل عباد مكرمون )» 
إلى قوله : ( وم مّنْ حَدْيِتَو مُشفقونَ 4[ سورة الأنياء :1-55 1 


دخ 


والقنوت فى اللنة |ددام الطاعة » والصل إذا طال قيامه أو ركوعه أو 


سجوده فبو قانت فى ذلك كله ؛ قال تعالى: : #أمن ع هُوَ قانت 1 ناء ألثيلسا جد | 


وَقَما حدر" الأخرة ور'جو رلعة ربل 4[ سورة الزمر : 5 ] + الجعله قاتنا 
فى حال السحود والقيام . 

وفى الحديث الصحيح : « سثل رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القنوت6”؟ . ول برد به طول القيام فقط » بل طول القيام 
والركوع والسجود» كا كانت صلاة النى صل الله عليه وس »كانت معتدلة إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . 

وقال تعالى :إن اهم كان مه 
وقال تعالى : لآ فالصّادات قانتات حافظات ات بم حفظ ل 
. [ سورة الناء : 4+] » وقال تعالى : [ عسى ر به 00 طَقَك مره 
م مسكن مندات مُوْمنات تأت ) [ سورة التعرم ذه]ء 
وقال تعالى : '( إن لْمْسْمِينَ وَلْممْمَات وَالْمْوْ منين وَالدُومنات وَألْقَارنتين 
وَألْقارنتات 4 [ سورة الأحزاب : 0* ] » وسمى إطالة القيام فى الصلاة قنوتاً 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد» وكذلك إذا صلى على 
جنب قنت وهو على جنب » والقيام قبل الركوع يسمى أيضاً قنوتا . 
ظ (1) هوحديث عار رضواللة عنه فى : مسلم ١7/7‏ ( كتاب صلاة السافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) * / 919١4 2, 8٠‏ (93؟؛ 


التزمذى ( تمرح ابن العربى ) * / ١79 ١98‏ ( أبواب الصلاة,» ياب ما جاء فى طول 
القيام فى الصلاة ) ؟ النسائى ( برح السيوطى ) 8/0ه ( كتاب الزكاة » باب جبد المقل) - 


ص ٠‏ > 
انوت فى إللغة 


قال اءن قتيبة27 : « لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة » لأن جميم الحلال: 
من الصلاة » والقيام فمها » والدعاء وغير ذلك يكون عنها ”4*7 . 

وقال أبو الفرج”" : « قال الزجام”'* : القنوت هو فى اللغة ععنيين : 
أحدها القيام » والثاتى الطاعة . والشهور فى اللغة والاستهال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : القائم” بأمر الله » ويجوز أن يقع فى جميم الطاعات » لأنه 
وإن ل يكن قياماً على الرجلين فهو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضعيف » لا "يعرف فى اللغة أن مجرد القيام يسمى كنوت » 
والرجل يقوم ماشيا وقاما فى أمور ولا يُستَى قانتا» وهوفى الصلاة يسمى قائنا 
لكونه مطيعاً عابداً » ولو قنت قاعداً ناما مع قانتاً . وقوله تعالى : لإوَكُومُوا 
له قأرنتين 4 [ سورة ابقرة : 8؟٠‏ ] يدل على أنه ليس هو القيام » وإتما هو صفة 
فى القيام يكون بها القانم قاثنا » وهذه الصفة تكون فى السجود أيضاً وكا قال : 
(أمَنْ هو قانت آنا أطيل سَاجِداً وَقعاً )4 . 


. "6٠ص‎ » فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » (تحقيق الأستاذ السيد أحد صقر)‎ )١( 
وهذه العبارة هى آخر كلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وقال هناك : « ولا أرى أصل هذا‎ 
.» المرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الخلال . .الخ‎ 

(6) متها : فى الأصل نيا وق امن كنت لا «اعته4. وطلها عرف (خ) 
أى فى نسخة أخرى . وأثيتها عن تأويل مشكل القرآن . 

() المقصود بأبى الفرج : عبد الرحن بن على بن الموزى » الإمام العلامة المتوق سنة 
0ه » ومن كتبه « زاد امير فى عل التفسير » ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البيان فى علم 
القرآن » قال ابن رجحب : مجلد » وكتاب المفنىف التفسير قال أبن رجب : أحد وا نونجزءاً. 
انظر الرججته ومصنفاته فى : وفيات الأعيان +505 ؟ تاريخ ابن الوردى 4١١8/17‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١‏ / ووم 8+ ؛ الكامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 
٠‏ ؟ لأعلام للزركلى 4/كم ب .5٠١‏ 

(:) هو إبراهيم بن السرى بن سهل » أبو اسحاق الزجاج , النحوى اللغوى ., المتوفى 
سنة ١١؟‏ . ومن كتبه الهامة « معاتى القرآن » ومنه فسخة خطية . انار ترججته ومصنفانه 
فى : وفيات الأعيان 581/١‏ (وفيه : إبراه هيم بنتد) ؟ معجم الأدباء ع |/-*اذاة4 
إناه الرواة ١7 - ١٠١5/١‏ (وانظرف التعليق مراجع أخرى فى ترجته) ؛ الأعلام 59/١‏ 


فقول القائل : إن المشهورف اللغة أنه الدعاء فى القيام » إنما أخذه من كون . 


هذا المعنى شاع فى اصطلاح الفقباء إذا تتكلموا فى القنوت فى الصلاة » وهذا 
عرف خاص . ومع هذا فالفقهاء يذ كرون القنوت سواء صلى قأئما أو قاعدا أو 
مضطحعا ؛ لكن لما كان الفرض ليس يصحٌ داه إلا قائما » وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت فى القيام أ كثرٌ وأشهر » 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن والاغة ليس مشهبوراً فى هذا الممنى » بل ولا 
" 


أريد به هذا المعنى » ولا هو أيضاً مشتركا » بل اللفظ ععنى الطاعة أو الملاعة 


و 


الدائمة » ولهذا يفسره المفسرون ,ذلك . 


| وقد رُوى فى ذلاك حديث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة المصرية 
التى روى منبا الترمذى وغيره من حديث ابنوهب » أخبرنى عمرو بن الحارث » 
أن درَاجا أنا المح حدثه : عن أبى اليثم » عن أبى سعيد الخدرى » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل حرف ف القرآن "يذ كر فيه القدوت 
فهو الطاعة 00 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحد فى مسنده 8/ ةلا (ط . الحلى) ونصه فيه : حدثنا عبد الله 
حدثى أبى ثنا حسن ( وهو ابن موسى الأشيب ) حدثنا ابن شمعة ثنا حراج عن أبى اليثم عن 
أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « كل حرف من القرآن يذ كر فيه 
القنوت فهو الطاعة » . 

وروى الطبرى الحديث مرتين عن ابن لهيعة » وسند الأولى إليه : حدثنا الرببع بن سلبان 
قال حدثنا أسد ين موسى قالحدثنا ابن شيعة . وسند ااثانية إليه : حدثنى المثنى » قال حدثنا 
إسحاق » قال حدثئنا تمد بن درب قال حدثنا ابن شيعة . ' 

وقال الشبخ أحد شاكر رحه الله فى تعليقه ( تفسير الطبرى 7١1/8‏ , ط . المحارف ) : 
« وذ كره المحثمى فى مم الزوائد 5 : 7٠٠6‏ , وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراتى فى 
الأوسط ٠‏ وفى إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لجيعة وهو ضعيف » قال الشيخ أحد شاكر : 
« وابن شيعة ليس بضعيف 5 قانا فها مضى : 95151 © ( انظ تفسير الطبرى 51//9؛ ) . 


القنوت عن 
إن تيمية هو 
الطاعة 


[سورة النساء : 4 ؟ ] :« مطيعات »6 . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 
والثدى مثل ذلك . 

وروى عن مقاتل بن حيان قال : « مطيعا تله ولأزواجهن فالعروف » . 

ا 6 1 م م بير 5 

وروى عن سعيد بن جبير فى قوله : [ وَالقانتين والقانتات م قال : 
« يعنى المطيعين والمطيعات » . 

قال : وروى عن قتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد .ن أسلٍ مثل 
ذلك . وروى بإسناده عن أب العالية فى قوله : [ يا مركم أقنتى ربك »4 
[ سورة آل عمران : 4# ] قال: اركدى اربك . وعن الأوزاعى قال : « ركدت 
فى غخرانها قاعة ورا كنة وساعده حى تزل. هاء الأطفر فى قدنها 6 

اه . 1 مك وى كه #2 - 

« يقول : اعبدى لربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «كانت تقوم حتى تتورم قدماها 6©. 

وقوله تعالى : 9( أَمّنْ هوّ قآنت 5 ء ألنيل » قال ابن أبى حاتم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضع. القانت الذى بطي الله ورسوله » . 

وروى عن أحمد بن سنان » عن عبد الرحمن بن مهدى ؛ عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 

)١(‏ هو على ين ان طلحة . قال ابن سعد ( الطبقات /ا / م5: ) : « روى التفسير 
عن أبن عباس » رواءه عنه معاوية بن صالح » 5 وانظر الجرح والتمعديل <” ,» ق »1١‏ 


ص ١5١‏ . وانظر تعليق الشيخ أجد شاكر تفسير الطبرى * / اه 0 8؟ه . 
(؟) انظر تفسير الطبرى ( ط . المعارف ) 14١5  101١/5‏ . 


فبذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدم لألفاظ القنوت 
فى القرآن 20 , 


فصل 


وكذلك قروا القنوت فى قوله : ل( بل لَه م) فى ألكموات والأرض 
كل له قانتون” 4 [ سورة البقرة : ١١1‏ ] » لكن تنوّع كلامهم فى طاعة 
5 » فذ كر كل واحد نوعاً من القنوت الذى يعم الخاوقات . روانة. ابن أق 
0 حاتم أوجهتفسير 
قال ابن أبى حاتم : « اختلف فى قوله : 2 كل له قانتون 4 على افظ القنوت 
أوجه 6 . وروى بإسناده الحديث امرفوع : «كل حرف ف القرآن يذ كر فيه 


القنوت فبو الطاعة » . الوجه الأول 
الطاعة 


وروى عن ابن أبى نحيح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . يقول : 
طاعة الكافر ق سحوده سحود ظله وه وكاره 3 


وأيضا عن شريك » عن خصيف » عن مجاهد : ل( كله ل قانئون ) 
قال : مطيعون » كن إنسانا فكان » وقال : كن حماراً فكان . فنسرها 
مجاهد بالسجود طوعا وكرهاء وفشر الكره بسجوده ظله » وفرها أيضًا 
بطاعة أمره الكوق :+ .وهو قوله :9 ]> أمرة إذا أرَادَ شبن أن كول [” 
كن قيكون” 4 [ سورة بس + 8ه ] وهذا الأمر الكونى لامخرج عنه أحد . 


)١1(‏ فسر الطبرى لفظ « القنوت » عايوافق تفسير ان تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسير ( ط . المعارف ) 88/10*ه ب ٠14هء‏ 5758/50 87" ( وخاصة 
س 505 7 ؟؟ حيث ذكر الطيرى القول الذى يرجحه فى تأويل القنوت وهوالطاعة ) 6 5/ 
اا 104 ء 1غ[ ة؟ ‏ 5514 . 


"»١ ص‎ 


الو حه الثالى 
الصلاة 


٠٠١ 


وقد ثثبت عن النى صل الله عليه وسلم أنه كان يقول :« أعوذ بكلمات الله 
التامات التى / لايجاوزهن بر” ولا فاجر 2"”6. 


وهذان الوجهانذ كرما ابن الانبارى”"©» مع ذكره وجها آآخر :أنهاخاصة . 
قال أبوالفرج : « فإن قيل : كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس 
له بمطيع ؟ قفيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يكون ظاهرها العنوم ومعناها معنى الخصوص »ء والعنى : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالندو 
والأصال والعشيّات فنسب الفنوت إليهم بذلك . والثلك : أن كل مخلوق 
قانت له بأثر صّنْع فيه وجري أحكامه عليه » فذلك دليل على إله كوكنه ؛ 
ذكرهن ابن الأنبارى » . 

قال ابن أبى حاتم : الوجه الثانى : حدثنا أبوسعيد الأشج , ثنا أسباط 2 


عن مطرّ ف » عن عطية » عن ابن عباس » قال : قانتون : مصلون » . 


(1) فى الوطأ ؟/ 0٠‏ ( كتاب الشمر ء باب ما يؤمر به من التعوذ ) : « وحدتنى عن 
مالك عن يحي بن سعيد أنه قال:أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة » كلا النفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه . ففال له جريل : أفلا أعلمك 
كلات تقولمن » إذا قلنهن طفئت شعلته وخرافيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسل : بلى . 
فقالجبريل : فق لأعوذ بوجه الله الكريم » و بكيات الله التامات اللاتى لامجاوزهن برولافاجر 
من شر ما يتزل من السماء وشر مايعرج فيها » وشر ما ذرأ فى الأرض »وشر مايخرج منها » 
ومن فتن اللبل والنهار » ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا يطرق تحير يارحمن » . 

وورد الحديث مرسلا آيضا عن كمب الأحبار بعده بقليل 9981/5 989507. 2 

وجاء التعوذ بكليات الله التامات بصينغ أخرى فى أحاديث صميحة كاى البخارى ومسل وغيرهما . 
وانظر تعليقنا على الحديث فى منهاجالسنة ؟/55؟ 58 . وانظر أيضًا الأذ كار للنووى ». 
ص ١؟١.‏ 

(؟) أبو البركات عبد الر<ن بن ممد بن عبيد الله بن ألى سعيد الأنبارى » التحوى 
اللفوى الأديب المتوق سنة /الاه . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان */٠؟*‏ 4فوات الوفيات 
//١‏ عه ؟ شذرات الذهب 4/مه؟ ‏ 5ه؟ ؟ إناء الرواة ؟/ ١71 1١55‏ ( وانظر 
التعليق ) ؛ الأعلام 4/4 3٠١‏ . 


١١ 


قلف« وهذاامن لوضفلا بالتححيوو له اينيع + قال مال : 
(أن أن لله سبح له مَن في ألسّموات رارض وَأ لطيو صَافَاتَ كل 
كد عل صَلاتَه وَسْبِيحَه 4 [ سورة النور : ١‏ ]. لكن قد “يقال : فالصلاة 
صلاة الخاوقات والَوْ منين » ول رد أن الكافرين يصلون فتكون الآية خاصة . 
ولهذا حك عن اين عباس أنه قال : هى خاصة . 

قال: « والوحه الثالث» ا 
أبيه » عن يزيد النحوى » عنعكرمة : كلله قانتون » قال :مقرٌون "ايودي 
قال : وروى عن ألى مالك نحوه » . 


قت 0 خبار عنا ا 0 0 0 


الك ردق ل [أسية قراف 806 .ف مشا 
بتنةنى إفرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة اتىرفطروا عليه" : أن الله ربهم. 
وقال صلى الله عليه وسل : «كل مولود بولد على الفطرة "© 

لامر العاماء جعلوا هذا 000 ار 00 وأنة 


م 


. فى الأصل : مقردون » وهو تحريف‎ )١( 

وف :فير الطبرى : ( ؟/89ه ) : « حدثنا ابن حيد » قال : حدثنا محى بن واضح » 
قال : حدثنا الحسين بن واقد » عن بزيد اللحوى » عن عكرمة : كل له فاتتون : كل مقر 
له بالمبودية » . 

(؟) فى الأصل : عليه . 

(*) ورد هذا الحديث بتمامه فى « مهاج السنة » »«/5*4 .اه *5 2 ونكلمت 
علية لوبلا هناك وذ كرت مكانه فى البغارى ومسل وسئن أبى داو وجامم التزمذى والوطا 
ويح ابن حبان والسند وغيزها فارجم إليه . 


الوجه الثالك. 
الإقرار بالعبودية 


١ 


وإنما الذى جاءت به الأحاديث العروفة أنه استخرجهم وأراهم لادم » 
ومبز بين أهل الجئة وأهل النار منهم » فمُرفوا من يومئذ . هذا فيه مأنور من 
عدوقة أ يعور تراه التزمد موك وو ال لسير 17" يوه أرقا بن سد 
عمر بن الخطاب الذىرواه أهل السنن ومالك فى الوط" » وهو يصلح للاعتضاد. 


أاء 1 : ' : ِ ١ف‏ 

وأما إنطافهم وإشهادهم فروى عن بعض السلف » وقد روى عن ابى 
وابن عباس » و بعضهم رواه مفوعا من طريق ابن عباس وغيره . وروى ذلك 
الحام فى سميحه » لكن هذا ضعيف” 2 . ولنحاك مكل هذا كرون أحاديف 


)١(‏ انظر الترمذى ( بشمرح ابن العربى ) ٠٠١-55/1١١‏ ( كتاب التفسير » سورة 
الأعراف ) وقال الترمذى : « هذأ حديث حسن يح « وقد روى هن غير وجه عن ألى 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم » . 

(؟) الحديث فى: سنن أبوداود 81/4 8١8‏ ( كتاب السنةءياب فى القدر) ؛ الموطأ 
55-8/5غ ( كتاب القدر , باب النهى عن القول بالقدر)؟ الترمذى ( بشمر ح ١ن‏ العرنى) 
.155--540١‏ وقل الترمذى : ه هذا حديث حسن » ومسل بن يسار لم يسمم من 
مر » وقد ذ كر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا » : 

(؟) روى الطبرى فى تفسيره أترين موقوفين على ألى بن كعب رضى الله عنه » الأول فى 
تفسير قوله تعالى : ( وأيدهم بروح منه ) [ سورة النساء : ١7١‏ ] . انظر : التفسير 
( ط . المعارف ) 455451١9‏ . والثانى فى تفسير هذه الآآبة من سورة الأعراف . انظر: 
التفسير /1١*‏ 5*8 9"”» . وقد صمح الأستاذ تمود شااكر إسناده وأشار إلى رواية 
عبد الله بن أحمد بن حتيل له فى زياداته على مسند أبيه ( انظر السند ‏ ط. الحلى_ه ره ١١‏ ) 
وإل نقل الهيثمى له فى جُمع الزوائد 0ه" وإلى رواية الحا كم له فى الستدرك ( ؟ / 0 ؟ ) 
مطولا . ما ذكر أن من رواه : الآجرى فى كتاب الشسريعة » ص 7١‏ ؟؛ ان عبد البر 
فى الغهيد » ص 807 » ابن كثير فى تفسيره ( 554-5789 فى الطبعة الى أرجم إليها ) ؛ 
الدر النثور للسيوطى ” / ؟ ١4‏ : 

(:) وردت 1 ثار عديدة تذ كر إنطاق الت لبنى آدم وإشبادهم على أنفسهم أ كثرها 
.موقوف وبعضها مرفوع . وحديث ابن عباس الرفوع رواه أحمد فى مسنده ( ١61/14‏ رقم 
© ) ونصه : « حدثنا حسين بن حمد ,» حدثنا جرير ‏ يعنى أبن حازم » عن كلثوم 
ابن جير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسل قال : أخذ الل 
الميئاق من ظبر آدم بنعيان ‏ يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرثم بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا : ( قال ألست بركم قالوا بلى شهد ناأن تقولوا.يوم القيامةإنا كنا ل 
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3 08 0 0 ًَ 5 . . 
موصوعة فى تحيحه مثل حديث زريب بن برعلى وهامة بن اليه" “وغير دلك » 





حت عن هذا غافلين # أو تقولوا ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدثم أقتهلكنا 
ما فعل المبطلون ) . 

وأورد الطبرى فى تفسيره 56٠ 577/١‏ أكثيرا من الآثار الواردة فى هذا الصدد 
منها حديث ابن عباس المرفوع ( رقم ١6*84‏ ) وأحاديث أخرى موقوفة عليه ( منها الأرقام 
1٠085015605٠60 ,1١68هءابا5*‎ 40 2,1١6١519 165‏ ) ومها حديث. 
عبد الهه بن جمرو المرفوع (رقم )١5*84‏ . 

وقد صمح الشيخ أحد شا كر رحه الله حديث ابن عباس المرفوع فى تعليقه على المسئد 
وتكلم عليه ( ارجم إلى التعليق ) ووائقه الأستاذ تمود شا كر على ذلك وتكلم على سائر 
الأثار كلاما مفصلا وبين طرقها ومواضع ورودها فى كتب السئة ومح بعضها وضمف بعضها. 
الآخر فارجم إلى تعليقاته . 

وأشير هنا إلى رأىالطرى الذى قال بعد أن أور د جيع الآثار فى تفسيرهذه الآبة أنالوجه 
الأولىتا وباواهوالنى بقول أنالله خاطبذرية آدم و أًشهدثم على أ نفسهم: الست برب؟ فلوا: بلى. 
فقال لهم هو وملائسكته: شهدنا عايج .. إل . والوجه الثاني هو أن ذلك خير من الله عن قبل. 
بعض بنى آدم لبعض حين أشبد الله بعضهم على بءض . وقال أصماب هذا الوجه : ممنى قوله : 
وأشبدثم على أنفسهم : وأشبد بعصهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال الطبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح ء ولكنه لم يعلم صحميحا . ثم أل : 
2 وإن ل يكن ذلك عنه رحا 6 فالظاهر يدل على أنه خير من الله عن قبل بنى آدم يعصهم 
لبعض ؛ لأنه جل ثناوٌء قال : ( وأشيدهم على أنفسهم أللست ع قالوا بلى شبدنا )ء فكأنه 
قيل : فقال الذين شهدوا على المقرين حين أقروا فقالوا بلى  :‏ شهدنا عليتك يما أفررتم على. 
أنفسك » كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ وانظر أيضا ما ذهب إليه ابن كثير 
ق تفسيره 554-5355/6. 

وقد تكلم ابن تيميه عن هذه الآية وعن حديث : كل مولود ,ولد الفطرة ‏ كلاما مسهبا 
استغرق معظم الجزء الأخير من كتاب « موافقة صريح العقول لصحبح النقول » » وهو 
الجزء الذى ما زال مخطوطا فى المكتية التيمورية بدار الكتب ( رقم ١8‏ عتقائد ) . 

)١(‏ حديث زريب بن برملى رواه ابن عراق الكنانى فى « تعزيه الششريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » ١/5+؟  51٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنه وأوله : « كتب. 
مر بن الخطاب إلى سعد بن ألى وقاص وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جعونة إلى حاوان» 
وفيه أن نضلة سمم مخاطبا مخاطبه من الجبل فسأله من يكون وهل هو ملك أم ساكن من الجن 
أم طائف من عباد الله« فانفلق الجبل عن هامة كالرحا أبيض الرأسوالاحية عليهط.رانمن صوف 
فقال السلام عليكم ورحة الله. قلنا : وعلي؟ السلام ورحة الله » من أنتبرحك الله؟ قال: أنا 
زرب بن برعلا وص العبدالصالح عسى بنمر .يم » أسكنبىهذا الخحبل ودعالى بطول البقاء 1ت 
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لكن كون الخلق مفطورين”'' على الإقرار بالخالق أعس دل عليه الكتاب 
والسنة ؛ وهو معروف بدلائل العقول » كا قد “بسط فى مواضم/ وبين أن الإفرار 
بالمالق فطرى ضرورى فى جبلات الناس . لكن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » عنزلة السفسطة التى تعرض لكثير من الناس فى كثير من 
امعارف الضرورية » كا قد بسط فى غير هذا الموضم . 

وهؤلاء محتاجون إلى النظر » وهذا الذى عليه جمهور الناس : أن أصل 
للعرفة قد يقع ضروريًا فطريًا » وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل الكلام يقول : إنه لايجوز أن تفع" اممرفة ضرورية 
بل لاتقع إلا بنظر وكسب »ء قالوا : لأنها لو وقمت ضرورة لارتفع التكليف 
والامتحان . ومنهم من ادّعى ا نتفاء ذلك فى الواقع وهذا ضسيت لآن الامتعان 
والتسكليف الذى جاءت به الرس لكان بأن يعبدوا الله وحده لايشركون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة الرسل » وم نكان من الناس جاحداً دَعَوْه إلى الاعتراف 


حا . وروىالحديثالسيوطى فى اللا لىء المصنوعة فالأحاديث الموضوعة » ١8711 1/١‏ 
من وجوه عدة و:_كلم عنه طويلا ومما ذ كره : « قال الخطيب : روى الراسى هذا الحديث 
المنسكر ؛ وابن شيعة يدلس عن ضعفاء وسلبان بن أحد ضعيرف © . 

وأما حديث هامة بن الهم فرواه ابن عراق فى امرجم السابق ١/م 5*8‏ 4؟؟ عن 
ابن عمر : « بها من قعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من حبال تهامة إذ 


أقبل شيخ فى يده عصا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام » فقال : 


نفمة الجن وهمهمتهم من أنت ؟ قال : أنا هامة بن الهم بن لاقيس بن إبليس . قال : 
وليس بينك وبين إبليس إلا أبوان ؟ قال : نعم . إلخ » . 

وروى الحديث السيوطى في « اللالىء المصنوعة ١786 1١14/١»‏ من وجبين وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بشسر الكاهلى كذاب وضاع بالاتفاق . وأبو سامة يروى عن الثقات 
ما ليس من حديثهم لا جوز الاحتجاج به . قال العقيلى : وكلا الإسنادين غير ثابت وليس 


اللحديث أصل . قات : وكذا قال فى « الميزان » هو باطل بالإسنادين » . 


و أجد الحديثين فى « مستدرك » الحا م . 
)١1(‏ فى الأصل : مفطورون . 
(؟) فى الأصل : أن يقم . 


١6 


بالسان. لترغون وموة» يع +١‏ كان فى الياطن ارا هاعد خلما وعلوا؟ 
قال تعالى: (وَجَحَد وأ سساو ظالا و لو 5 


ل 1 2 


بِصَا ير ا . 


وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين » فقال: « أمسرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالحم إلا بحقها»”"". وقال لمعاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأتى قوماً أهل 
كتاب » فليكن أولماتدعوم إليه شبادة أنلاإله إلا الله وأن مدا رسولاللّه» 
فإن م أطاعوا لك بذلك فأعامهم أن الله افتض عليهم خمس صلوات فاليوم 
أغنيائهم فترد فى فهر رائهم »76 
وهذا قالتالرسل لقو و مأأخير التعالى به قولهعزوجل:( اه 


+4 


ا ادي مق بك قوم توحر وَعَادِ وَتمود د ودين م 8 من يندم لآ يلب 


5 مومع 


إلا الله جاءر* 0 اينات قرذوأ أبديب فى أ قواهي: 4 إلى قوله : 
وَكَل الله كليو ذل الْؤمنون 4 [سورة رام : + ١ ١١.‏ 


)١(‏ قال السيوطى فى « الجامم الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هريرة 
وهو متواار » : والحديث مروى ,ععناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ٠ / ١‏ 
( كتاب الإيعان ء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . إلخ ) , ١٠/5‏ ( كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين , باب قتل من ألى قبول الفرائض )؟ مسلم 85/١‏ ( كتاب الإعان » باب 
الأمر يقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا اله عمد رسول الله ) . 

(؟) الحديث ععناه فى : البغارى ؟ / ١١9‏ ( كتاب الزكاة » باب لا تؤخذ كرام 
أموال لاس فى المدقة ) ؟ مسل 9إلا» مع ( كتاب الإعان ء باب الأمر بالإرعان بالله 
ورسوله وشرائم الدين والدعاء إليه ) . ظ 


ص » ؟ 


حل 


وأيضاً » فإنالعارف لابد أن تنتهى إلى مقدمات ضرورية » وهم لايؤمرون 
بتحصيل الماصل » بل بؤمرون بالعمل بموجبها ويعلوم أخرى يكتسبوتما بها . 

أيه افا ١‏ كز النان غاذلزق عا فطرو) عليه من الع » فد رون 
بالل الذى قطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب » ولهذا توصف الرسل 
بأنهم يذ كرون » وبصف الله تعالى آيأنه بأنها تذكرة وتبصرة كا فى قوله.: 
( تنصرة وذ كر لكل عبد فمبر ) [ سورةقة :8 ] . 

فإذا كان من المعارف ماهو ضرورى بالاتفاق » ول يكن ذلك مانماً من 
الأمر والنبى : إما بتذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمر الفاس قارة بالنذ كرة وتارة 
بالتبصرة» ثم يؤمر الناسأن قروا بما علموهويشهدوا به فلايعاندوه ولا يححدوه » 
| وأ كثر الكفار جحدوا ماعفوه : 

والاعتراف بالق الذى يعر والشهادة به واللخضوع لصاحبه لا بد منه 
فى الإعمان ؛ وإبليس وفرعون وغيرها كقروا للعناد والاستكبار » كا ذ كر الله 
تعالى ذلك فى كتابه . 


ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هى الإيمان » أرادوا أن 
يحملوا ذلك مكتسباً » وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن 
فى قلبه من الإقرار شىء » كا زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع 
كونه يعادى الله ورسوله » ويس الله ورسوله فى الظاهر من غير ! كراه”” » 


)١(‏ يقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ١98١51/١‏ : « وزحموا أن 
الكفر بالل هو الجبل به » وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان.. وزعمت الجهمية آن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة “م جحد بلسانه أنه لا يكفر يجحده » وأن الإعان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهلهفيه » وأن الإعان واللكفر لا يكونان إلافى القلب دون غيره من الجوارح » . 

وأمااءن حزم فيقول فى « الفصل فى اللل والنحل » ٠٠4/4‏ أن غلاة المرجئة 
طائفتان وأن الثاية هى : « الطائفة القائلة إن الإعان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقبة وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن - 


١/ 


2 

والمقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وف مالك : 
( كل له” قَانيُونَ 4 : أى مقدُون له بالعبودية . 

قال ابن اال الرابع » م روى بإسناده اللعروف عن الربيع 
ابن أنس : ل[ كل له قانئو ن) قال :كل له قائم وم القيامة”". 

واالخامس : م روى بإسناده من حد يثك عب الله بن المبارك عن شريك 
عن سام عن سميذ بن جبير + ( كل ل فانتون ) : بقول الإخلامس > 


قلت : وهدا ان راد به اعترافهم يانه رجهم وأتين إذاا اضطروا دعوا الله 


حت التثليث فدار الإسلام ومات على ذلك فهو كامل الإعان عند الله عز وجل ولى لله ءعز وجل 

من آهل الحنة ‏ وهذا قول أبى محرز جبم بن صفوان السمرقندى مولى بنى راسب كاتب 
الحارث بن سر م العيمى أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان » . 

وقد تنامذ الهم على الجعد بن درثم ما اتصل ,مقاتل بن سلبان من اللرجئة » وقتل مم 
المارك اندوع عرزو كه 5ه 

وانظر أيغآ عنه وعن فرقته وآرائهم : مقالات الأشمرى ١/؟؟٠‏ ؟ , ١ع‏ ؛ الملل 
والنحل ١/5/ا‏ - ١ح‏ ؛ الفرق بين الفرق »ص 98--9؟١‏ ؟؛ التبصير فى الدين » ص 
54-59 ؛ الخطط للمقريزى 5/9 *, ١,8٠‏ هسعلاةع ؟البدء والتارع 4١45/6‏ 
ميران الاعتدال ١517/١‏ ؛ لسان اليزان 45/7 نم4١‏ ؛ الأعلام ١84/5‏ ا نعدر. 

(١)انظر‏ رسالة الرد على الجميمية والزنادقة للامام أحمد بن حنئيل ( ضمن جموعة 
شدرات البلاتين ) » ص ؛ ١‏ وما بمدها. 

(؟) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جموع الفتاوى » < ه ) .ع ص 1١٠  ”١‏ . 

(9) قال الطبرى فى تفسيره 5/5 8ه (ط . المعارف ) : « وقال آخرون با حدتى 

به المثنى قال : حدثنا إسحاق ء قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه عن الرييم : قوله: 
ول له كأ عون 6 قال :كل له قانم يوم القيامة » . ْ 

(4) ذ كر الطبرى فى تفسيره 5/*+ 4 ( ط . المعارف ) فى تأويل قوله تعالى : ( يامريم 
اقنق لربك ) الآية [ سورة آل عمران : »+ ]ما يلى : « وقال آخرون : معناه : أخلصى 
لربك . ذ كر من قال ذلك : حدثن اللمثنى قال : حدثنا الخاتى , قال : حدثنا ابن الممارك ,» 
عن شريك » عن سعيد : ( يا مريم اقنتى لربك ) » قال : أخلصى اربك » . 


الوجه الرايم 
القيامهوم القيامة 


قول الإخلاس 


(؟ جامم الرسائل  )1١‏ 


لما 


تخلصين له الدين ؛ فهو من جنس قول عكرمة » وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
نه » وهو أن يعبدوا الله تخلصين له الدين , إما قام به الؤمنونءوهذا إبما يكون 
على قول من يزعم أن الآبة خاصة » ولم يذكر ابن أبى حاتم هذا صريحاً عن 
أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد . 
أقوالالمفسرين هذا و يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف» / يذ كره ه إلافها تقدم 

عن ان الأنبارى ؛ بل قال : « وللمفسرن ف المراد بالتنوت هبنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قاله اءن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة . والثالى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والسّدى . والثالث: القيام » قاله الحسن والر بيع» . 

قال : « وفى معنى القيام قولان : أحدها : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» 
والثانى : أنه القيام بين بديه بوم القيامة » . 

لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسر ين قولين كالثملبى والبخوى 
وغيرها . قالوا : واللفظ للبنوى9؟ : « ل كل لَه قَانتونَ 4 : قال مجاهد وعطاء 
والعُدى: مطيمون. وقال عكرمة ومقاتل : مقرون العبودية. وقال ابن كيسان: 
قأمون «الشهادة » وأصل القنوت القيام » قال النى صل الله عليه وسلل : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 

0 قال : « واختلفوا فى لت 1 لى أنحم الآنة خاص . 
اا قال مقاتل : هو راج إلى عر إنر والسيح و واللائكة . وعنابن عباس أنه قال : 

هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس 6 . 

قال : «وذهس جماعة إلى أنحكم الآبة عام فىجميم الخلق » ل 0 
يقتضى الإحاطة بالشىءنحيث لا يشذمنه ثىء .نم سلكوا فى الكفارطريقين» قال 
مجاهد: تسجد ظلالم لله عز وجل على كره ه منهم» قال تعالى : ( وَظلا ف بالغدوة 


. 554 555/١ ف تفسيره معالم التعزيل (بذيل تصير ابن كثير : ط . المنار)‎ )١( 
. فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تفسير البغوى‎ ),( 
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وَالآصَالٍ 4 [ سورة الرعد : ٠٠‏ ] »وقال السدى : هذا نوم القيامة » دليله : 


(وتتت الاجرة لح الكرر) زسوزة 110 ]ل وقبل #افاغون + 


مذللون مسكّر ونا خلقوا له » . 

من قال بالمصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآبة » وهو أنهم قالوا: 
أنخذ الله ولدا . وهذا إنما قالوه فى اللائكة والأنبياء كالمسيح والرَيْر » 
فبين سبحانه أن الذبن قيل فيهم إنه اتخذهم أولادا مم عباد قانتون له » كا ذكر 
ل ل ارك شُكْرَمُون * 
لآ يليقوتة بالقول وَثم مره يلون ه ينل ما بين أبلديوم وما حَلقَب” 
ولا يشْتَعُون | 9 منأنصى وت من حَشْيتومُشقُون ) [سورة الأنبياء : 58-55]ء 
فإن الضمير فى قوله: لَقَانو ا اندع الشركين » ونم إنما قالوا ذلك اللائكة » 
وأما السيح وعرَّئْر فإئما قال ذلك فيهما أهل الكتاب » وسياق اله يبين 
ذلك فإنه قال : ( وم لق ألتما والأَْضَ ونا بيهم لأعيرن * ا 
أن تخد لبا ادناه ين لدي إن كنا فأعلينَ * 035 تقذف ا 


الباطل يدم فَإِدًا هو رَاهِقٌّ4 إلى قوله سبحانه :م بل عبّاد مكرَمُون 4 
[ سورة الأنبياء : ١١‏ -5؟ أر 
وقوه تال + وما حَكن] اناه والأراض وما بيتهما الأعبين» » وقوله : 
:( لبواً 4 قد قسَّ بالود وللرأة وفسّر بلعب » فإن هذه الآية نظير قوله : 
وما حَلقناً السّوات وَالْأَردْض وم يما لعِبِينَ © ما حَعنما الأباطق » 
الآة [ الدخان : مم, «.]» ونظير قوله : لإ وَمآ 56 السمَاء وَالارئض- وما 
بيتهماً باطلاً ذلك مخ الذي كْتَرُوا) الآنة [سورةس : »" ] ونظير 
7 (وما لق وات وَالْأَرْضَُ وَمَا دتما إلا بالق وإن الشاعة 
كه مو الطنة اكير 4 متورة الي ان ونا قزه تمان 
ا 00 : ها(]. 
فقوله لوَمَاحَكْقَنا السمَاء وَالأرْض وَمَا ,يتوم لأعبينَ[سورة الأنبياء : ]١١‏ 


ص ”7 


0 


فنه نفسه أن يكون فعله كفعل اللاعب العابث الذى لا يقصد غاية حمودة 
بريد سوق الوسائل إلسها » فإن هذا فمل الجاد الذى يجىء بخن » ما قال 
بر راهي آنا لله رشده من قبل التوراة والقران : ل ذال لأبيم وَقَوْمه 
مَا هذه التمأبيل” أل أن له عا كفونة 0 الوا وَجَدنا آبآء] لها عابدين » 
إلى قوله : ( أ ه أنت مِنّ اللاعبين» قَالَ بل رَشَكُمْ ر به لصوا والْأررض 
الذى فطرهن وَأنا عل ذ ذل مَنَ الشّاهدين »4 [ سورة الأنبياء : 07-59 ]» 
فبولما قال ما قال :الوا من , ا م أنت من اللاعبين) [ الآية ]ا 
فالذى يأنى بالمق خلاف اللاعب » فإنه يقصد أن تخبر بصدق ويأمر بمأ ينفم » 
وهوالمدل » مخلاف اللاعب العابث فإنه لي سمقصوده هذاء بل اللهو واللعب ٠‏ 

ولهذا قد ينم الإنسان على وجه اللمب ويفعل به أفمال منسكرة فلا ينكر 
ذلك كا يسكره من الجاد الحق » ولهذا كان عامة اللبو ياطلا ليس له منفعة »> 
كا قال النبى صلى اللّه عليه وس : « كل لهو يلبو به الرجل فبو باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنبن من الحق76"؟ . / فالحق ضد الباطل » 
واللمو باطل » وهذا تنره سبحانه عن أن مخلقهما باطلا . 


ََاحَلْقَنَا المَاءوَالْأَرْض وبا ينما لعبِينَ فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 


حق . ولهذالما دخل عمر على البى صلى الله عليه وسلٍ وعنده الأسود بن من بم 
ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثاء قال : « من هذا الذى تسكتى له ؟ قال : هذا 
رجل لا يحب الباطل»7" » فإن عم ركان لا حبه ولا يصير على صاحبه » والنى 





0 عوميره من تفي زاود االتتان (امرع العيونا6 5 / #«؟؟ ىن بم 
( كتاب الخيل » باب تأديب الرجل فرسه ) عن عقبة بن عامر وأوله : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة تقر الجنة ٠‏ ... » وفيه : « وليس اللبو 
إلا فى ثلاثة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه وذله » ومن ترك الرى بعد 
ما علمه رغنة عنه فإنها نعمة كفرها ء أو قال : كفر بها » . 

(؟) هذا الحديث مروى ععناه فى المسند * / ه49 ؟ المستدرك للجاع © / 5١6‏ حت 
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صلى الله عليه وسل كان أحل وأصبر من عمر » فهو أيضا لاحب الباطل » لكنه 
يصبر ويحتمل منه مالم يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
التفي لز غليه 4 فيذا ساق قول من فكبر لقاع #النا بك وله :قطان 
والذين فتّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل لله 
عي : إنه ضاهىالحق » وهم يسمون امرأة لموا والولد لوا » وقال 
قتسبة 20 : : «أصل اللهو الجاع وَكبّىَ عنه [باللوو ] 420 5 هيه بالدير 16, 


م ا ملاعبة اارجل امرأته من اللبو الذى 
ليس بباطل » والربةٌ تعالى منرته عن اللعب مطلقا » فإن الذى يلاعب امرأته 
. إنما يفعل ذلك" ذلك لحاجته إلى المرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » واللّه تعالى 
منره عن الولادة » فنضمنت هذه الآنة تنزمبه عن الخلق عببًاً لا لمكة » فإن 
ذلك لسب وعبث » وتضمنت تنزمبه عن أن يتخذ ما “يلبى به كالمرأة والولد » 
ولهذا ببّن بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه منرّه عن الأولاد » وقال : 
( بل تقنذف باطْقّ عل الْبَاطل كَيَدْمَمْهُ 4 » والله وكله باطل فى حق الله 
تعالى » وإن كان بعضه من الحق فى حق العباد . 


3 سبحانه وتعال قال : ١‏ لز رد كن تتخذ و لاتحد ناه 


من ا 4 » فإن مايليو به اللامى يكون عنده لابكون بعيداً عنه » ونحن 


حت وقالالحا كم: « هذا حديثصميح الإسناد ولم بيخرجاه» ؛ الحمب الطبرى فى الرباض النضرة 
(ط . الحلى) ١‏ / 50 ؟ مجع الزوائد 57/5 . ورويت قطعة من هذا الحديث فى : المسند 
( ط. الحلى ) ؛ / 4؟ ؛ الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
سرع طقاتر ا عه 011 

. ١١4 فى « تأويل مقكل القرآن » ص‎ )١( 

(1) باللبو : زبادة من تأويل مشكل الفرآن . 

(©) ف الأصل : إعا جعل ذلك . 
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خلقنا السماوات والأرض وما بنهما نكيف يكون هذا لبا ؟ «( بل' تقذف 
بالق َل البَاطل كيَدْمَتهُ كَإذَا مُوَرَامِقَ ولك" اليل ما تصفون 4 . 

ثم قال : ١‏ وَلهُ مَن فى ألسموَات والاردض وتن: عنذهُ لا كرون 
عَن' عباانو ولا سْتحسرون * يحون اليل وَالَارَ ل يفون ) 
[ سورة الأنياء: ؤلوء ٠١‏ ) ؟ م رد على م من أشرك به ؛ ثم حك قول الشركين 
الذين قالوا نخذ الرحمن ولد » قالسبحانه : #بل' عبّاد د شُكرمُون *» لأيسيقونة 
الول وم مره يلون ه ينل ما بين أيديهم عا ليم َلآ يشقعُونَ 
إلا لمن أَرتضى وهم خَدْيَتمُشفقون 0-0 منهم إن له من دونو 
َك جب جم" كيك بى ألطالي ) [ دررة أي -كى]. 
فبذه صفة اللائسكة ‏ والسيح والعرئر وحوعا أيضا مم . ' سبذه الصفة فإنهم عباد 
مكرمون » قال تعالى عن المسيح : (إن' هُوَ إلا عبد أضنا عَليد ) 
[ سورة الزخرف : 5ه ] » وقال : : لإلن ل ليح أن يكون 
عدا لله وَلا التلانكة المقربون 4[ سورة الناء + ١«#‏ ]1 

انا قالتعالى ‏ فالبقرة - : (وَتَالأ أتَحَذَ أنه ولد ستبحاته بل" لما فى 
ألكْمَوَات لاض كل 1 “ تأرنتون” 4 » والذين قالوا انخذ اله واداً جعلوه 
ماس للاسكة وإمام الأمينكالميع رار اقزلة مان لكر" 2 
قأرنُون” » يبين أن هؤلاء الذين قيل فبهم إنهم أو لاد م عباد له مطيعون 

كاذ كر فى « الأنبياء » وغيرها» وكا قال 0-5 عر لين وعم من 


دونه قلا يَنلكُون تف أل عسي" ولا تخويلاً » أولئنك ألذين: 


يدعون 00 إك رهم التسيلة أ 900 رمتة ويخافون 


عدائه إن" عذانة رك كأنه حَذُورًا 4[ سورة الإسراء : 6ه لاه 


فبين أن هؤلاء الممبودين هم يعبدون الله تعالى . ومثله قوله : ل قل َو كآنمَمَه 





)١(‏ ف الأصل : هو 


م 


مس نجه _2 و3 _ ص_-- ع" -1 م 2 : ١‏ 
الهة فا يقولون إذا 3 بتغوا إلىذ ىالعر'س سَبيلا م [ سورة الإسراء : ؟4 ] 


على أصح القولين . ظ 
فاخن من عل الآرة خاصة ,نكن كال 07 00 
ا زر 6 ! بل له ف الحتوات ول ليمع 


وَألأرْضِ 4 م قال : م ١‏ كذ له له قأرنتون” 4 0 
السَمَوَاتَ وَمَا فى الأرضٍ 4 عام" 2 تبين أن الميع مملوك له » وللملوك لايكون 


4 


ولدا » وتبين”” أيضاً أن كلهم له قانتون مطيعون عابدون » والعابد الطيع 
لا يكون إلا ملكا , لايكون ولداً . 


2 ٍِِ 


وايضأ الما وير « اروم » عجرّداً عن الواد » ففال 


تعالى : ف( ومن آيآته 9 0 الساه والاراشن مره م إذا دعا 2 
1 ارم أت 3 تترعون 4[ عروة لو م قال : 
(دَه 1 ات وَالأرض كل له تأنتون * وَمُوَ ألزى ييْدَأ 


ألخلقّ يعيدة عر شرن علير رَلُ المتل” الأغل ف الحرات 

رشك وَهَوَ العر يز لكي )4 [ سورة الروم : 5؟ + 07؟ ] » فبين أن له 

مافى السماوات والأرض وأنكلا له قاتتون » وتخصيص هذا يمن قيل إنه 

فاسد ظاهر الفسادء وكذلك مخصيصه بالمؤمنين » فإن هذا مذ كور لبيان حموم 

للك والاقتدار وخضوع الخاوقا تكلها له » فلو خص به المؤمنون لكان ذلك 

عكس القصود . ( 
وجوفال نوه كير دن ار يَبعُون وله سل مَن فى السّموّات 

وَالأَرْضٍِ طُوًا وَكْر'هًا 4 [ سورة آل عمران : 48 ] » فهو سبحانه يدعوثم إلى 





. فى الأصل : عام‎ )١( 
, (؟ ) ف الأصل : بين‎ 


ص غ» 
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يدعوم إلى دين الإسلام » ويبين أن كل ما ى السماوات والأرض مسلٍ لله : 

إما طوعا وإماكرهاً ؛ وإذاكان لابد من أحدها فالإسلام له طوعا هو الذى 
ينفم المبد » فلا يحوز أن يتخذ غير هذا الدين دين » فإنه كر هذا فى تقرير أن 
كل دين سوى الإسلام باطل ققال : ل( أَفَمَيْرَ وين اللو يْبئُونَ 4 » وذكر 
بعد ذلك مايصير به العبد مانا مؤمتاً ققال :8 قل آمَنّا بالله وَمَا أنزِلَ 


2 أ 1 1010 ا 0 مم 6 امن 2 ب حْ._- 
علينا وَمَا أنزل على إبراهيم وإلماعيل وإسحق ويعْمُوب” والاسباط 


- 
ص ع م إن 
له - ري 
هه 2 إن 


وما أو مُوسَى وعيسّى والنييون من ر مهم ل نفرق بين أحدر 
بك لاخو وو حون ليق أ لبت 
وهوّ فى الآخرّة من اتفاسرين” 4 [ سورمآ ل عمران: 80684 ] : ذ كر عبادة 
لله وحده والإيمان بعكم كا ذكر فىسورة البقرة » قال أ بوالمالية : قوله 
لفَوَرَبكَ لنْسأَلَيب: أتممين” »* ما كاثوا يشملون) [سورة الحجر : ٠6‏ , 8+ ] 
قال: خصلتان 'بسأل عنهما ك لأحد : ماذا كم تتدوق؟ وفاذ أجبتم ل 
وكذلك ذكر سجود من فى السماوات والأرض له طوعاً وكرهاً ؟ والسجود 
هو الخضوع وهو القنوت . 

وأيضا / فإذا كانت الصيفة عامة لم يز أن يراد بها االخصوص إلا مع 
ما يبن ذلك » فأما إذا حَرّدت عن الخصصات فإنها لانكون إلا عامة » والانة 
عامة عموماً مجرداً ‏ بل مؤكداً ‏ بما بدل على العموم . وأما تخصيص الؤمنين 
فهذا يكون إذا بُدحوا بذلك أو ذّْ كر جزاء الآخرة » وليس المقصود هنا مدح 
المؤمنين بطاعته » وإنما القصود بيان قدرته وملسكه وخضوع كل شىء له وأنه 
مع هذا وهذا يمتنعم أن يكون له ولد مع خضوع كل شىء له وقنوته له . 
ويقال فى الركوع من التسبيح المأئور فيه : سبحان من نواضع كل ثىء لعظمته » [ 
سبحان من ذل كل شىء لعزنه » سبحان من استسل كل شىء لقدرته . 


)١(‏ هذا الأثر بمعنى حديث رواه أنس عن النى صلى الله عليه وسل. انظر :الدرالمنثور 
6 . وأخرجه الطبرى عن أبى العالة فى تفسيره 45/١4‏ ( ط. بولاق ) . 


وعلى هذا فالقنوت الذى يعم الخلوقات أنواع : 

أحدها: طاعة كل شىءلشيئته وقدرتهوخلقه » فإنه لا مخرج شىء عن مشيئته 
وقدرته وملكه » بل هو مدير مُعبّد مربوب مقهور » ولو تخيل إليه فى نفسه أنه 
لارب له » وأنه يقدر أن بخرج عن ملك الرب » فهذا من جنس ما يتخيل 
لنسكران » والنائم الأسور المقهور » والجنون المربوط بالأقياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى المستسكبرين عن عبادته أعظ من تفوذ أمر 
الأسر فى أسيره » والسيد فى مملوكه » وق المارستان فى امجنون بكثير كثير . 

.هذا متوجه على قول أهل السنة الذي يقولون : لا يكون فى ملكه 
إلا ما يشاء » فليس لأحد خروج عن القدر القدور » ولا يتجاوز ما خط له 
فى اللوح السطور ؛ مخلاف قول القدرية » فإن العصاة على قولم خرجوا عن 
مشيئة وقدرته وحكه وسلطاته وخلقه » فليسوا قانتين لا لأمره الشرعى 
ولا لأمره القدرىالسكونى ؛ وأما أهل السئة فيقولون إنهم قانتون لشيئته وحكه 
وأمره الكونى "ا تقدم , 

وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن المراد بقنوته كونه 
0 ف من غير امتناع منه بوجه من الوجوه » وهذا 
شامل للجادات والحيوانات وكل ثىء . قال تعالى : لإ ما من" داب إلآّ هو 
آخذ بتاصيتها 4[ سورة هود : 5ه ]» وقال تعالى : ( هبئان الى بيده 
7 0 0 وليه ا 4 [سورة يس : 8م ] . 

النوع الثانى من القنوت : هو ما يشعر به القانت » وهو اعترافهم كلهم 
بأنهم مخاوقون مرب بون وأنه ربهم » كا تقدم . 

الثالث : أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له » وإن 
كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تعالى : لإ وَإِذَا مس الإنسَانة ألضئ 





أنواع القتوت 
الذى يعم 
الخلونات 


الأول 


الثانى 


الثالث 


ظ غ* 


الرايع 


الحالقن 


0ك اكد لسر | حرط ترصن د رعو او أ كر 
قانتون » فإذا قنتوا له فدعوه وتضرعوا / إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له » 
وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعاوا 
له أنداداً . ْ 


الرابع : أنهم كلهم لابد لم من القنوت والطاعة فى كثير من أوامره » 
و إن عصوه فى البعض » وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته » بل “يسامون له 
ونسحدون طوعا وكرها + :وذللك أنه أرمل الرشل واتزل الكني الل + 
فلا صلاح لأهل الأرض فى شىء من أمورمم إلا به ؛ ولا يستطيع حك أن 
يعيش فى العالم مع خروجه عن جميم أنواعه » بل لابد من دخوله فى شىء من 
أنواع العدل » حتى قطاع الطريق لابد لم فما بينهم من قانون يتفقون عليه » 
ولو أراد وأحد مهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه » وأظم الناس وأقدرحم 
لا يمكنه فمل كل ما بريد » بل لابد من أعوان بريد أرضاءمم ومن أعداء 
يخاف تسلطهم » فى قلبه رغبة ورهبة نلجئه إلى أن لمزم من العدل الذى أمر 
الله تعالى به مالا يريده فيسل لله ويقنت له وإن كان كارها . وهو سبحانه قال : 
( كل لَّدُ قَآنونت 4 » والقنوت المام يراد به اللخضوع والاستسلام 
والاقياد» وإن كان فى الباطن كارها » كطاعة المنافقين : هم خاضعون للمؤمنين 
لظ 

الخامس : خضوعهم لجزائه للم فى الدنيا والآخرة » كا ذكر من ذ كرأنهم 
قانتون يوم القيامة » وه وسبحانه قد يجحزىالناس ف الدنيا فبلكهم و يلتم متهم ء 


امف 


سّ أهاك فوم توج وعاداً وتموداً أ وفرعون فسكانوا حاضعين منقادن ل انه 
.وعقابه قانتين له كرها. 


والجزاء يكون فى الدنيا وى البرزخ وى الآخرة »؛ وهو سبيحانه قائم على 
كل تن يمنا كسيت » وهو قائم قط » واخيع مسنتتيلدون لشسكة »تاتون 
له فى جزائهم على أعمالم ظ والصائب التى يصيهم ف 0 
لاقل ١‏ ونا نايت ل تيد ين كدد ا 
[ سورة الشورى : 0 » وقال تعالى :وما مأك من حستة يمن الله 
وما 0 ممه سَمعَة فمن نفسكٌ 4 [ سورة الناء ا" 


فبذخسة أنواع : قنوتهم عملقه وحكه وأمره قدراً » واعترافهم بربو ببته » 
واضطرارم إلىمسألته وارغبة إليه » ودخولم فبا يأمر به به و إن كانوا كارهين , 
وجزاؤم على أعمالم ٠‏ ودخولم فنا بأمدانة مع الكراهة يدخل فيه النافق 
والعطى للجزية عن بد وهو صاغر » واذى بل ألا رغبة ورهبة » فالقنوت 
شامل داخل للجميع » 00 الؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها » 
قال الله تعالى : ل( وَلله يسنج من في السسَوَات والأراض طًَْا وَكَئها ) 


[ سورة الرعد: ١٠١‏ ]. 
د ع ٠‏ 
وبين العلام عن 
السجود 
والسجود من جنس القنوت » فإن السجود الشامل 3 المخاوقات هو 
0 لغاية ات ل اوم 0 ص ه» 
على سبعة أعضاء ؛ ووضم جبهة فى رأس مدور على التراب » فإن هذا سجود 
مخصوص من الإنسان » ومن الأمم من يركم ولا يسجد , وذلك سجودها 


54 


3 رار هه سه وى س ع اير ين كه 
كا قال تعالى : ١‏ أَد'خْلوأ البآب سحّداً وَقَولوًا حطة 4 [ سورة البقرة: 08] » 
و إنما قيل ادخلوه رٌ كما . ومنهم من يسجد على جنب كاليهود ( فالسجود اسم 
: .62 ل . . 1 : 
جنس » ولكن لما شاع سحود الأدميين المسامين صار كثير من الناس يان 


أن هذا هو سحود كل أحدك فى لنظ « القنوت » . 


وكذلك لفظ « الصلاة » لما كا' ن السامون يصاون الصلاة للأعروفة » صار 
يظن من يظن أن كل من صلى فبكذا يصلى » حتى صار بعض أهل الكتاب 
1 من قولنا : إن الله يصلى » ويعزهونه عن ذللك » فإنهم ل يعرفوا من 
لفط «الصلاة» إلا دعاء المصلىلغيره و خضوعّه له » ولاري ب أنالله مئزه عن ذلك » 
لكن ليست هذه صلاته سبحانه ؛ وقد قال الله تعالى : َك (1 7 أن الله 


بخ 3 من 2 ارات وَالأراضٍ والمطير صآفات كل قد عل صّلاته 


صر 


عرس برقن عض كوا دل روا 
إلى ما خَلَقَ الله من شىاء يميا عللاله” عن الْيَِينِ والد لشتائل سجِّداً 
له وم دَاخرَ ون [سورة اتحل : 48 ] » وقال تعالى : لإ وَلله يسحد 
مَن في السَوّات والأزض طَوًْا وكر'ما وظلالهم ادو والأصآل ) 
[تسووة الرعط 25 ] » ومعلوم أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء : 
يضم رأمه ويديه 3 برفم رأسه ويديه » بل سجوده ذله وخصوعه . 


وقدستى الله تعالى المنجنى ساجذا وإن م يدل إفى الأرض فى قوله :الوذ 
عله قري فكوا ينا سيت شم رَعَدَا وادخلا الاب 
سحَد | وتراوا حل نر لكمْ خط كم وسَز يد 5 


[ سورة القرة 0 وه وول الأعواف : (وإذ فيل ل اسَْكوا هذه 





. ف الأصل : ولكن لا ساغ .. الخ‎ )١( 


5 


0 كيك ع )اي 0 
فنا لما أمرم بالسكنى » ومى القام ء قال : (وكلوامتما سيك علق ) 
وم يحتج أن يقال : رغداً , » فإن السا كن القم مطمثن » وهناك قال ال دخا 
هذه القراية قال : لإفكلوا منبا َي" شر' رعَدا) » فبين أنهم يأكلون 
رغداً فيتبئون "؟ لا يخافون الحروج 00 فى البقرة وذ كر الدخول 
لأنه قبل السكنى . ولهذا قال : لإرغداغ » وقال : (وستز يد) وقال : (فبَدّل 
الذي ظمُوا قلا غَيْرَ الزى قِيلَ له 0 ظامُوا رجِرًا 

من السمآء ء يمأ مر 0 ن »4 [سورة البقرة : وه ] . 

00 السجود لأنه أمم . وقد اختلفوانفى هذا السجود » فقيل : هو 
ايع » كاروى ابن أبى حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثورى » عن 
الأمش ؛ عن النهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
«(ادعر اال سَحّدًا 4 قال : در ام ا فقن فدخلوا من قبّل 
أستاههم » وقالوا : حنطة6”" . وقيل : «يل هوالسجود بالأرض»9 . ثم قيل 
ما رواه ابن أبى حاتم عن الربيم بن أنس » قال : « سّجّدا » قال : كان سجود 
أحدم علىخده» . وروى عن وهب بنمتيّه قال : «إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا 
ل #انكأن عاص هذا القرل بطل السعود بيد الاكرل + ومن قال ذا 
أو قال يأنهم أمروا بال ركوع فهو يقول : دخولم وهم سجد بالأرض فيه 





0 يتهنون “عقت سينأون . فى اللسان : هنأت الطعام أى تهنأت به . .. وف الثل : 
تهنأ فلان بكذا وآمراً وتسمن وتزين يممنى واحد . 5 وأكلنا من هذا الطعام حت هنئنا منه 
أى شبعنا . . . وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنىء . 

(؟)انظر : تفسير الطبرى ؟ / ٠١4‏ (الآثار ٠١5‏ 1دم١١ا)‏ ١ط‏ 4ل 
(الآثار ٠١6‏ ء ٠١١١‏ ) ؛ الدر المنثور 7١ / ١‏ ؟ ابن كثير ١‏ / ه 

(؟) انظر تفسير الطبرى » | ١١٠‏ ( الأثر ٠١00‏ ). 


.م 


0 صمو بة | وقد يؤذى أحدم ولكن هو تمكن , فإن الإنسان يعكنه حال السجود 

أن تَرَحَق إذا "كانت الأرطن لا تؤذيه : 

وفى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه : « قال 
لمم : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم و يقولون 
2 

فبذا هو الثابت عن النىصلى اله عليه وسلم وقد قال اءنعباس وابن مسعود 
« فدخلوا غلشق » . وروى السدى عن أى معن الأزدى7 ”عن أىالكنود 

د 0 
عن ابن مسعود : « فدخلوأ مقنعى رووسهم 

قال ابن أبى حاتم : اختلف التابمون فروى عن مجاهد تحو قول عكرمة عن 
ان عباس وروى عن السدى نحوما روى عن ابن مسمود وعن مقاتل أتهم 
دخلوا منكفئين”؟؟ وأما القول0" فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنهم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فبها الشعرة فإنه يقال : جبة فى 





)١(‏ الحديث بمعناه فى : البخارى 5 / ١9 - 1١8‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) ؟ 

ملم ه / 07+؟ 8؟؟ ( كناب التفسير » سورة البقرة ) ؟ التزمذى ( بتمرح ابن العريى ) 
5 /»“+» - "ا (كتابالتفسير » سورة البقرة ) ؟ المند ( ط . المعارف ) 1١١‏ / 45" 
( رقم م50 ه ) ء وقالالمملق رحه الله : «ه وهوفى جامم المسانيد والسئن 7 / 50؟ 8 
وتكلم ابن كثير عن الحديث بالتفصيل فى تفسيره /١‏ 8ه . وانظر : تفسير الطبرى 
١١+ 5‏ (وكلام الشيخ أحد شا كر ف التعليق ) ؟ الدر المنثور ٠ 7١ / ١‏ 

(0) فى تفسير الطبرى ١١ / ١‏ : « عن أبى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قارىء الأزد . فال ابن حجر فى « تقريب التهذيب » ” / 5435 : ويقال أبو سعيد . 

(+) جاء هذا القول فى تفسير الطبرى * / 514 - ١١6‏ فى أثرين الأول عن! بنعباس 
والثاتى عن عكرمة ؟ وف الدر المنثور 71/١‏ عن ابن مسعود . 

(:) فى الأصل رسعت الكلمة « ملتفتين » ورححت أن يكون الصواب ما أثبته . وعلى ' 
الكلمة إشارة إلى المهامش حيث كتبت كلة «متكبين» وعليها حرف « خ » إشارة إلى نسخة 

(5) أى : وأما قوهم . 


فى 


شعرة » ويقال : شعرة فىحبة» وهذا معنى مارواه التّدىعن مُرَّة عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا : همطى سمقاثاأزيه مزبا » وهى بالعربية : حبة حئطة حمراء 
مثقو بة فيهاشعرة سوداء” *» فذلك قوله تعالى : 9 فبَدَّل الذي طَلُوا قو لا عير 
الذ زىقيل لبم'4. وكذلك رواهالسدىعن ,سعد الأزدى » عن أبى الكنود» 
عن ابنمسعود ؛ وهذا موافق لما ثبت عنالنى صل الله عليه وسلم . لكن النى 
صلل الله عليه وسل , إعا تسكلم بالعربية » وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب ؛ إره اسجيد ل ادا انيد قالوا : حنطة » مع أن هذا مروى 
عن غير واحد . 

قال ابن أبى حا : ورّوى عن مجاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوالحسن 
والربيع ويحىبن رافع نحو ذلك » لكن قد يقال : المبة هى المنطة » وهم لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانهم » ومم إذا قالوا بلسانهم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذ كر أنهم قالوا : حبة حنطة » فلا يكون 
فى القول خلاف . [ 

وأبو الفرج ذ كر خسة أقوال وهى ” 'رجع إلى هذا در الحديث امرفوع » 
والثانى حنطة » والثالث أنهم قالوا : حبة حنطة حمراء فها شعرة سوداء - 
قاله ابن مسعود » والرابع 0 إلا أنهم قالوا مثقوبة ‏ قاله السدى 
عق أشياخة.: 

قلت : كلاهما روامالسدىعن ابن مسعود وهما قول واحد . 

اليو الخامس أنهم قالوا : استقلابا » قاله أبو صالح . 


)١(‏ فى الأصل رمت العبارة العيرية تطن #معاثا ارنه مزيا ٠‏ وسترد كلة معقائا بعد قليل 
كوه اشر ٠‏ وقد ورد هذا الأثر فى تفسير الطبرى * / ١١4‏ ( رقم ١4‏ ) ؟ ابن كير 


ارم .وانظر تفسير القرطى 4١١ / ١‏ ؛ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة » ص . ٠‏ 


ص 5" 
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قلت: هزا الذى ذكره ابن مسعود بلسائهم «سمقائا»”'؟ وقد فسره بذلك. 





قال : الأقوال كلها واحدة لاف صفة الدخول » فإن الثابت عن النى 
صل النّه عليه وسل أنهم دخلوا بزحفون على أستاههم » وفى لفظ : على أورا كهم » 
والمنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإما أخذ ع نأهلالكتاب » وقد كان يؤخذ 
عنهم الحق والباطل . وقول أبن مسعود : مقنعى رؤوسهم ؛ لايناقض الزحف على 
أمتاههم. وامنعبا سقال: بز حفو نع أستاههم » كالمرفوع » وقال: قيل: ادخلوا 
ركم » فلو جزمنا أن هذا/مأخوذ عن الننى صل الله عليه وسل الجزمنايآن الله أممرهم 
الركوع » لكن ظاهرالقرآن هوالسجود ؛ والسجود الطلقهوالسجود العروف » 
وكون الباب جمل صغيرا نما يكون من 'يسكره على الدخول منه ليحتاج أن 
ينحنى » وهؤ لاءقصدتطاعتهم فأمروا بالمضوعللّه والاستغفار » فدخوطهم سجداً 
هوخضوع لله وقوهم : حطه » أىاحططعنا خطاياناء هو استغفارهم » يا أخبر الله 
تعاىأن داود خرٌّ راكنا 0 وكاشرع لسامينأن يستغفروا فسحودم . 

وفىالصحيح عن النى صلى اله عليه وسلٍ أنه كان يقول قسجوده : «اللهم 
اغف رلى ذنى كله » دقه وجل » أوله وآآخره » علانيته وسرّه 26. وكان أيضاً 
يقول : «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبعافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
بكمنك » لاأحصى ثناء عليك » أنتك أثنيت على نفسك»6”'. وكانيقول فى 





)١(‏ فى الأصل سمماثا وعليبا إشارة إلى الحامش حيث كتب « سمقاثا » وعليها حرف 
« خ » أى فى نسخة حو 5 

(؟) إشاره إلى الآية ؟ مى سورة ص : (... وظن داود أعا فتناه ناستغفر ربه 
وخر راكماً وأناب) . 

(") الحديث فى : مسلم +/.ه (كتاب الصلاة » باب مايقال فى الركوع والسجود ) . 

(4)الحديث فى مسلم ١/*‏ ه ( الكتاب والباب السابقان) عن عائشة رضى الله علها قالت : 
« فقدت رسول اله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمْسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو ف السجد وما منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك .. الحديث » . 


تذنا 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وتحمدك اللبماغفرلى ؛ يتأول القرآن0©. 
كنك فى الصحيح لمسلم عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء6”"؟. وفى الصحيح 
أيضاً مسم عن ابن عباس قال : كشف النى صلى الله عليه وسلٍ الستارة والناس 
صفوف خلق ألى بكر فقال : دياأها الناس إنه لم ببق من كرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالمة يراها المسلم أوترى له,ألا و إنى نبي تأن أقرأ القرآن راكنا أو 
ساجداً . فأما الركوع فعأموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فَقَمِن 
أن يستجاب ل65”” . 

فنى هذين الحديثين أنه خص السجود بالأمر بالاعاء فيه . ولهذا كان من 
05 7 من 0 الدعاء و ا دون اسرد 
الآن أ لكي الى سجرن بخلاف المكس © فإنه اود 000 
اونب موسي : 4؟ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس. 
أن داود سجد » كا قال النى صلى الله عليه وسِ : « سجدها داود توبة وتحن 
نسجدها شكرا) 0 . وفى صميح مل عنه عن ابن عباس قال : نبي ممن أمِرٌَ أن 
يِقتَدِىَ به سجدها داودفسجدها رسول الله صلى الله عليهوسل 06" , ٠وفى‏ يح 

)١(‏ الحديث فى : البخارى ؟/ وه ١‏ ( ككتاب الصلاة , با بالقسبيح والدعاء ف السجود)؛ 
مسلم » / هم 

(؟) الحديث فى مسلم ؟ / 45 ٠ه‏ 

(؟) الحديث فى مس ؟ / 48 وفيه .. فقال : أيها الناس ( كتاب الصلاة » ياب النهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره لمذه الآآبة من سورة ص بعد أن أورد الحديث : « تفرد 

بروايته النساتى ورجال إسناده كلهم ثقات » . 

(5) الحديث فى البخارى 1/4 ١٠ "5١‏ ( كتاب الأنيياء » باب واذكر عبدنا داود ) » 
(١94 | 5‏ كتاب التفسير » سورة س” ) : نصه : « عن مجاهد قلت لابن عباس : أسجدق 
ص ؟ فقراً : ( ومن ذربته داود وسلبان) حتى أنى ( فبهدام اقنده ) فقال : بيج صلى الله حت 

) ١  لئاسرلا جامم‎ * ( 


ظ ؟؟ 


ع2 


الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله إنىرأيتى الليلة وأنا نائ مكأنى أصل خلف شجرة » فسجدت" 
فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها وهى تقول : اللهم ١‏ كتب لى بها عندك 
٠. 2 ٠. 2 5‏ ى *. ََ م .م 
اجرا » وضم عنى بها وزرا > واخفليا لل عندك ؤخرا 6 وتقبلبا منى "ا تقبلتها 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صلى الله عليه وسلم سحدة ص ثم سجد ) فسمعتة 

د أاء : . 1 ١‏ 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة 76" . 

والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد ؛ فكل ساجد را كم”؛ وليس 
كل راكع ساجداً ؛ فإنه إذا سجد من قيام اتمنى انحناء الرا كم وزاد فإنه يصير 
اعرا وأو صلل قاعداً أيضا انحنى اتحناءالركوع وزاد فإنه يصير ادا » فالساحد 
را كم وزيادة ؛ فلهذا جاز أن يُستَى زا كما وأن يجعل الركوع نوعين : ركوعاً 
خفيفاً » | وركوعا تامأ » فالقيام هو السجود » بمخلاف لفظ السجود فإنه إنما 
يستعمل فى غاية الذل واللخضوع » وهذه حال الساجد لا الرا كم . [ 
ح عليه وسلم من أمر أن يقتدى بهم» . ولم يذكر النابلسى فى ذخائر المواريث 7١/9‏ أنه.فى 
غير البخارى ؛ وقال الشوكاتى فى نيل الأوطار * / ١٠١‏ إن ابن خزرمة رواه”. 

: كتاب المعة » باب ماجاء فسجود القرآنوستتها)‎ ( 4 ٠ الحديثق: البخارى؟/‎ )١( 
«ه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ص ليس من عزائم السجود وقد رأييت النى صلى الله‎ 
(كتاب الأنبياء » باب واذ كر‎ ١551 / 4 عليه وسلم يسجد فيها » . وهو مروى فيه أيضا‎ 
عيدنا داود ) . وقال النابلسى فى « ذخائر المواريث » ” / 44 : إن الحديث فى البخارى فى‎ 
. الموضعين السابقين وفى سان أبىداود فى الصلاة عن موسى بن إسماعيل وف الترمذى فيه عناين‎ 
أبى عمر وف النساتى فيه عن إبراهم بن الحمن المقسمى . ولم يذ كر أنه فى مسلم . وقد ورد‎ 
(رتملام9)‎ ١١١/5 )ء,‎ 655١ (رقم‎ ١8٠ / 4 ) الحديث فى المسند ( ط . المعارف‎ 
. ١١9 / ” ولم يذ كر المعلق رحه الله أنه فى مسلم » وكذا الشوكاتى فى نيل الأوطار‎ 

(؟) ذكر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواه الترمذى عن قتيبة » وان ماجة 
عن أبى بكر بن خلاد » كلاعما عن محمد بن يزيد بن خنيس محوه » وقال الترمذى :غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذى (يشمرح اين العرنى) */ ٠0‏ ( كتاب 
الصلاة , باب ما يقول فى سجود القرآن ) ؟ سئن اين ماجة 4/9** ( كتاب إتامة الصلاة » 
باب سجود القرآن ) . 


وم 


لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض » فقد ثبت 
فى الأحاديث أن النى صل الله عليه وسلمكان يصلى على راحلته قبل أى وحه 
توجهت' به » ويُوتر عليها» غير أنه لايصلى عليها اللكنوية'” . 

وقد اتفق السامون على أن المسافر الرا كب يتطوع على راحلته ويجحمل 
0006 أخفض من ركوعه وإ نكان لايسجد على مستقرٌ » وكذلك المائف » 
قال تعالى : ٠‏ وَإِنْ خفتم' قرالا أو كيان [سورة لبقرة : .؟0] يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويومىء بالركوع والسجود ولا يصل إلى الأرض . 


ثم أن الميئة الأمور مها فى السجود على الأرض وعل سبعة أعضاء عى 
أ كل سجود ابن آم » وله سجود لا بسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل مخفض فيه رأسه أ كثر من .< خخ ركو ؛ ولذا كان عند جمبور العلماء 
لو ركم فى سجود التلاوة بدلا عن السجود لم زه » ولكن إذاكانت السجدة 
فى آخر السورة فله أن يفمل كا ذكره ابن مسعود أنه يكت بسجود الصلاة 
فإنه ليس يينه وبينه إلا الركوع » وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغيرما » لكن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه إِنما 
جعل سجود الصلاتهوالجزىء ا لو قرأ » فإن الركوع عمل فيه فز يجمل فصلاً» 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خرّ ساجداً 
تعلدنا كآن 37 . وذ كر أن الحسين بن الفضل قال لأبى عبد الله بن طاهر عن 
قوله : وخر رَا كما [ سورة قصس : 4؟ ]» اوم بخ ؟ قال : لاء 
ومعتاة در بنقها كان زا كا ؛أئى سحد . 


)١(‏ انظر ما ذ كره الشوكانى فى نيل الأوطار يلاسا قري عل راحلا إلا لمر 
؟ / 8 ٠6٠١ - ١4‏ ؛ باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ؟ / 185 189 ؟ 
باب أن الوثر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة * | ه" ‏ لا" . 


ص 7 > 


م 


وهذا قول ضميف » والقرآن إنما فيه : ل( وَحَر را كما ) لم يقل : خر بعد 
ها كوا كا ولا كان وأو ةين نا كرا الله اخ ب لكان قاعداً معتدلا 
أو قائما فر ساجداً » وسؤال ابن طاهر إنمايتوجه إذا أريد بالركوع اتحاء القائم 
كركوع الصلاة » وهذا لايقال فيه خر . 


والمراد هناالسحودبالسئة واتفاق العلماء» فالمراد خر ساجداً » وممّاه ركوعاً 
لأن كل ساجد را كم لا سما إذاكان قائما » وسجود التلاوة من قيام أفضل ». 
ولمل داود سجد من يام » وقيل : خر را كما ليبين أن سحوده كآن من قيام 
وهو أ كلء ولفظ «خر » يدل على أنه فل إل الارضن لمع له معى 
السجود والركوع ؛ والسجود عبادة تتفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشّكر وسجود الآيات” * وغير ذلك » وهل. 
بشترط له شروط الصلاة ؟ على قولين »كا قد بسط فى غير هذا اللوضع . 


وقد ئبت فى الصحيحين عنألى ذرأنه قال: « كنت ف المسجد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا أباذر تدرى أن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلٍ » 
قال : فإنهانذهب حت ىتسجد بين يدى الله عر وجل فتستأذن فى الرجوع فيؤذن 
3 ها إلى ء اه ع لاي َ 600 
مستقرها . م قرأ : لإ والشمس تحرى لمستقر لماج[ سورة س :8" ]4 2. 


)١(‏ فى سئن أبى داود 150/١‏ ( كتاب الصلاة » باب السجود عند الآيات ) : « عن. 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : مانت فلانة » بعض أزواجٍ النى صلى الله عليه وسلم فخر 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الل عليه وسم : إذا 
رأيتم آية فاسجدوا » وأى آبة أعظم من ذهاب أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؟ » . 

(؟) الحديث يعمناه فى : البخارى ه / ١١٠‏ ( كناب التوحيده , باب وكأن عرشه على 
الماء) ؟ مسلم ١‏ / 5ه ( كتاب الإإعان , باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه الإيمان) ؟ وانظر 
الدر المنثور ه بم : 


ا 


فقدأخبر فىهذا الحديث الصحيح نسضوه القنين إذ الريك و اكد انبا وو كذلك 
قال أبو العالية وغيره . قال أبو العالية : مافى السماء نحم ولا شمس ولاقر إلا 
بقع ساجداً حين يغيب » لاينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذا تالهينحتىير جِ 
إلى مطلعهٍ ؛ومعاوم أنالشمس لاتزال فى الفلك 5أخبر انه تعالى بقوله :ا وَهِْوَ 
ألذى خَلقَ خَلقَ النيل والتوار والشمئس وَالقم كل فى فلك يسْبَحونَ 4 [ سورة 
الأنبياء :+” ] فهى لاتزال تسبح فى الفلك » وهى نسجد لله وتستأذنه كل ليلة 
كا أخير النى صلى الله عليه وس » فهبى تسجد سجوداً يناسبها ٠‏ وتمخضع له 
وتخشع »كا يخضم ويمخشم كل ساجد من اللائكة والجن والإنس . 
وكذلكقوله:إ ما بكت علئهم ألما وَالأرض) [ سورةالدخان:5؟ ]. 
بكاء كل شىء بحسبهء قد يكون خشية لله » وقد يكون حزناً على فراق المؤمن. 
روى ابن أبى حاتم » عن ابن وهب » أخيرئى ا 
قال : قال : عمرو » يعنى ان ديئار : إلى ليلة أطوف بالببت » إذ سمعت حنين 
رجل بين الأستار والسكعبة وبكاءه وارفا نوقلت لأغرق م رقب ليل 
وجاء ليل وه وكذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رضى الله عنه » فقال : من هذا ء عمرو ؟ ! قلت : نعم أمتع الله بك » 
قال : متى وقفت هينا ؟» قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
ممت بسكاءك : فقال : أييبك بتكا" 5 قلت : نعم » قال : وطلع القمر 
يعرف ان كي "19 بلالجف تور ا ك1" إوتهذا الفسن لبي بن 
9 «أعمك كا عدو 8 انف الأس © عله عن لصي كني تعن + 


انظر اللسان ( عجب ) ٠‏ 

(؟) فى معحم البلدان أبن قن بلفظ التصغير » كأئه تصغير قبس النار » وهو ا سدم 
الجبل المعمرف على مكة . . . قيل : سمى باسم رجل من مذحج كان يكن أبا فيس لأنه أول 
من بى فيه قبة . اه ٠‏ وانظر أيضًا : معجم ما استعجم ” / 4٠‏ ١١؟‏ 
الجال والأمكنة وامياه للزعخشرى ‏ س م »ط. التجف 2 ١8١١1/؟؟١١.‏ 

(0) فى اللسان : « والبنية ‏ على فعيلة ‏ الكعبة لشرفها إذ هى أشرف مبنى . . ٠.‏ 
وكانت تدعى بنية إبراديم لأنه بناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


السجود فى 


اللغة 


24 


خشية الله ولاذنب له » ولا 'يسأل عماعمل ولامحازى به » فمجبت أن بكيت” 
5 خثئية الله وأنا صاحب الذنوب » وهذا القمر يسكى من خشية اله ؛ وقرأ 
ابن زيد لمر ا ا د 2 من فى فى الشمَوَات وَمَن قْ الأرض 

وعمس وَالَْمَر وَألْمْحوم وَأَجْبال وَأَلشْجَرٌ وأَلدّوَابْ 4 [ سورة الحج ل 
قال : فلل يستثن من هؤلاء أحداً حتى جاء ابن آدم استثناه فقال : ف( كتير 


ٍِ 


من الئاس وَكبير حق عليه الحذات 4 [ سورة الحج : ١8‏ ] » قال : 
والذى كان هو أحق و باهرا كترم ل ومن لجال جد 
يض و تحر مُختلف” ألوانها وَعْرٌ ابيب سود 8 وين النامن وَألدَوَاب 
وَألانمام محتلف ألزانة كَذْلِك إننا مخثى ألشه من عباده لماه 4 
[ سورة فاطر : 57 » 8؟ ] قال: وكذللك اختلفوا فىدينهمكا اختاف الأولون”'". 


ولفظ « السحود © يستعمل فى اللغة ملخضوع الجامدات وغيرها » 
كالبيت المعروف : 


9 0 1 .وه رد‎ 0 ٠. 


. "484/4 انظر لهذا لبر والذى قبله : الدر انور‎ )١( 

(؟) فى الأصل : يجيش تظل . والتصويب من الصادر الذ كورة بعد ٠‏ والبيتازيدالخيل» 
والرواية فيه مختلفة فهى تارة : يجمم » وتارة. : بحيش » وف الشطر الثانى : ترى الأ ع منه » 
وفى رواية : فيها » وفى ثالثة : منها . قال الأستاذ عحمود عمد شا كر فى تعليقه ( تفسير الطبرى 
؟/ 0 أن البيت فى : « الكامل 8/١‏ ه* , والمعاتى الكيير : ٠5هء‏ والأضداد لابن 
الأننارى : 555 . وحاسة ابن الشجرى : ١9‏ , ومجموعة الممانى : ١5”‏ وغيرها . 

لت ال 0 1 

بنى عامر هل تعر فون إذا عدا أبو مِكْتَن قد سد عفد الدوَابر؟ 


والبلق جم أبلق وبلقاء : الفرس برتفم محجيلها إلى الفخذين , والحجرات جم حجرة( بفتح 
فسكون ) ) الناحية . والأكم ( بضم فسكون » وأصلبا بضمتين ) جم 1 كام » جم أاكة » وهى. 
تل يكون أشد إرتفاعا مما حوله »دون الجبل » غليظ فيه حجاره . 0 
الكبير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » فغيرها أحرى أن يضل . 
كثرة الجيش , وريد أن الأم د عبن رقم الحوائرء ٠‏ وورد البيت ا 
التفسير ؟ / ؟5؟ ( وانظر التعليق ) . 


8 


قال ابن قتيبة”'": «حجرانه جوانبه » ير يد أن حوافراللميل قد بلفت الأ 5 
ووطشها حتى خشعت واتخفضت © . 
الاق قوله: ل( بتفيَاظلالَهُ عن ليمي وَالما ثل)[ سورة النحل : 4+8 ]: 
وقالت 9 منهم الطبرى 7 عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظلال 
ودورانها”' 0 »كا يقال للمشيربرأسه نحو الأرض على وجه االمضوع 
ساجد » / ومنه قول الشاعر : 
ل ل ا ع را شاك 
(فصسل) 
وإذا كان ن كذلك فلله سبحانه ذكر فى الرعد قوله ْو للم يسْجِد مَن فى 
السَمَوّات وَالأَرْضٍ طوعا وَكر'هاً 4 انسور الع اا 00 هذه الاية 
و يسن » وقشم السجود ا : وقال ف احج : ( ألم ترَأن الله 
لسجد له من فى ألسمَوّات ومن فى الأرْض اي وَالعرٌ والشجَرٌ 
والدوَابٌ و كثير من القاس و كثير حق عَلي الَذَّابْ) [ سورة المج : ١8‏ ] 
وفى هذا « الكثير » قولان : أحدهما أنه م سجد فليذا حسق عليه 
العذاب » كا تقدم عن طاووس » وهو قول الفرّاء وغيره . والثانى : أنه سجد 
وحق عليه العداب؛ فإنه ليس هو السجود المأمور به 


)00( 5 « تأويل مشكل القر أن » ص 758 (ط . عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة : 
«ه حجراته جوانيه » وفيه : « قدقلمت الأ » . وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر . 
(؟) انظر تفسير الطبرى ( بولاق) /١4‏ ؤلا. 
(؟) ف الاصل : الظل ودوراتما . 
(4) قال الاستاذ محمود محمد شا كر ( تفسير الطبرى 4/7 ١4‏ ادال تور 
المانى « وذكر أنه فى سيبويه ؟ / 259 4 ٠‏ ء واللسان ( حنف ) . وقال فى ششرحه 
« يصف ناقتين طأطأنا رءوسهما من الإعباء » فعبه رأس الناقةفى ملأطلأتا برأس النصرانية 
إذ طأطأته فى صلانما + وأسجد الرعل : طأطاً رأسه وخفضه واتحنى ٠‏ . ْ 


ظل ا 


ءٌّ 


سال الي اسل 


قال أبوالفرج : « وف قوله : لوَكَيِيرٌ حَنْ عََيْه المَذ ابْ4 قولان : أحدها : 
أنهم الكفار وهم يسجدون » وسجودم سجود ظلبم » قاله مقاتل . والثاى : 
أنهم لايسجدون ء والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب 
لتركه السحودء هذا قول الفرّاء » . 


قلت : ذا قول الأ كثرين » وقد ذكر البغوى”" فى قوله : ( ألم قر 
0 تي _ منفى اك وَمَنْ فالأض) الآأية ‏ قال: «قالمجاهد: 
سجودها تحول ظلالهاء وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا ثمس ولاقر إلا 
بقع ساجدا حين يغيب ثم لاينصرف حتى يؤذن له» فيأخذ ذات المين حتّى 
برجم إلى مطلعه » . قال : « وقيل : سحودها ععنى الطاعة » فإنه مأمن حماد 
إلا وهو مطيع لله خاشع له”"؟ مسبح له »كا أخبر الله عز وجل عن السماوات 
والا رم د «( قالعا ندا طا عين” 4 [ سورة فصلت:١١‏ ] . وقال فى وصف 
المجارة : إن مها كنا بط منْ حَشيَة الله [سورة البقرة : 94] » (َ إن 
منكىء مجه كن لا فقون َْبيسَيم) [سورة الإسراء:» 4] . 

قال : ه وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السئة » . 

فلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود فى 
هذه الآية ليس عابًا وهو هناك عام » كان السجود الطلق هو سجود اللطّوع . 
فهذه الذكورات تسجد تطوعاً هى وكثير من الناس » والكثير الذى حق 
. عليه العذاب إما يسجد كرهاً » وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب لم 
بقل فيه إنه يسجد ولا ننى عنه كل سجود » بل مخصيص من سواه بالذ كر يدل 


1 ف تنفسيره ه ]1 9أه‎ )١١( 


١ 


على أنه ليس مثله » وحينئذ فإذا لم يسجد طائماً حصل فائدة التخصيص 
وهو مع ذلك يسحد كارهاً » فكلا القولين لكك قال قاين 
اللفسرين - واللفظ للبنوى - قالوا ( وَكَئِيبٌ حَقّ عَكئِه ألمَذَابْ م بكفرم 7" 
وذاي اعرد رمب كترم لني ظلالهم له تعالى . 


ل د م و 
وقال فى سورة النحل و يَرَؤْا إلى ما خلق أله من شىء يتفيا 
دعر اس 1 ذ سد بربر 


ظلاله عن أليِّين والشمائل سحدا لله وم داخرون د ولله 0 لسعحد 
ا اكرات رن ف الأض من داب وَالمَلانْكة وَم لا يستَكيرن » 


٠ 
مر‎ 


ع 0 - 


مخافون ريم من فوقيم وَيفعلون مَا يؤْمَرون 4 [ سورة النحل : م4 - 5٠‏ ] 

قال : فلفظ « دابة » / إن لم يتناول بنى آدم » فالإيل تسجد طوعاً » وإن تناول 
بنى آدم فسجودهم طوعا وها 

وفصل» 

والذين فسروا السجود بالكضوع والانقياد لمم فى سجودها قولان» 

أحدها : أنه كونها مصنوعة مخاوقة منقادة اشيئة الله واختياره» كا قالوا فى 

ل ودلالها على الخالق . قال أ بوالفرج فى قوله : 

وَل يَنْحَد مَن في في المَوَاتَ لاض ) #4 [ سورة الرعد : ]١١‏ : الساجدون 

فل عريين اا حدما موراكل مغرف عاوه والن دن لايل فسحوده 

بيان أثر الصنعة فيه واللخضوع الذى يدل على أنه مخلوق » هذا قول جماعة من 
العلماء واحتجوا بالببب التقدم : 

ترى الأ > فيه سجداً للحوافر © 
قال : وأما الشمس والقمر والكواكب فألمقها جماعة يمن يعقل » قال 


(1) فى تفسير البغوى ه | ده ووث الكفار لكفرثم » . 


ص لم؟" 


ء 


أ بو العاليه : سجودها حقيقة مامها غارب إلا خر” ساجداً بين يدى الله عز وجل 
م لا ينصرف حتى يؤْذن له . قال : ويشهد لقول أبى العاليه حديث أبى ذر» 
وذ كره . قال : وأما النبات والشحر فلا تخاو سجوده من أربعة أشياء »أحدها: 
أن يكون سجوداً لانعامه » وهذا إذا قلنا بردعه فيبما9؟ . والثالى : أنه تفيق 
ظلاله . والثالث : بيان الصنعة فيه . والرابع : الانقياد لما سخر له . 

. قلت : الثالث والرابع من عمط واحد وهو كامتقدم » وأما السجود الذى 
انمه فهو كا ذكره البخوى وقال البنوى أيضا فى قوله : ل( وَإنَ متها كا يبط 
من خشْيّة أله 4 [سورة البقرة : 74 ] فإن قيل : الحجر لابفيم فكيف 
مخثى ؟! » قيل : لله يفهمها ويلبمها فتخشى بالهامه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن لله عاماً فى الجادات وسائر اليوانات سوى العقلاء لايقف عليه غيره ؛ ولا 

كار سير عر 
ماده رسع ردح © لعز وجل : 9 وَإن م نت أء إلا لبح م حمده شه 
وقال تعالى : ا والطير” مات كل" قد دع > صَلابّه” ييه )» وال : 
(ألم؛ ثرَ أن" أت حل 7 مَن 5 فى ألسَمَوات ومن ة فيالادض والقتير 
والقمرُ وَالمَجُوم4 . الأية » فيجب على المرء الإبعان به ويكل علمه إلى الله تعالى » 
وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن ممرّة عن النبى صل الله عليه وسم 3 
إن لاعف عر أعكةكان يسل على على قبل أن أبعث » وإنى لأعرفه الأن0) 

وذ كر حديث حنين اللذع » وطرقه ماح مشهورة” 9 ٠‏ وروى عن السدى » 

)١( 1‏ ,بردعه فمهما : كذا بالأصل . ظ 
() الحديث في مسلم ا / مه 5ه ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب الثى صلىالله 
عليه وسلم وتسايم الحجر عليه قبل النبوة ) . وذ كره الطبرى فى تفسيره * / 54١‏ / ( ط. 
الممارف ( ( وانظر التعليق ) . وهو ف مسند جاير بن سمرة رضى افدغنه فى السئد ( ط . 
الحلبى) م٠‏ ل حدمء هو ٠١١‏ ؟ سند الدارمى ١/؟١1.‏ 
(©؟) روى البخارى فى يده ه / ١١٠6‏ ( كتاب المناقب , باب علامات الد.وة فى 


الإسلا ) عن ن أبن مرا رض ى الله مما : « كان النبى صلم الله عليه بس خطب ب إلى ددع ذلما 
م ر رخوىالله عم فى وسم جذع 
ألمذ المثر يحول إليه كن الجذع فأناءفسح يده عليه »ورواه منطرق أخرى عنهوء, نحابر ح. 


و 


عن أبى عاد بن [أبى] بزيد”" عن على قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بممكة لفرجنا فى نواحيها خارجا من مكة بين الجبال و الشجر »فلم عر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله" . وقال : قال مجاهد : 
لايئزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله . ويشهد لا قلناقوله تعالى : 
(لر رن هذا القر ان َل جَبَلِ كان لدعا من خدة 


1 1 00 


قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما 
ودلالتها على الصانع قنط فالاقتصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دائم 
لا لايكون فى وقت دون وقت » وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى ؛ وعلى هذا فالخلوقا تكليا لانزال ساجدة مسبّحة » وليس المراد هذا فإنه 
قال تعالى : م إِنَا سَحَرْ نا ألجبال معه مسبحن بالمَئىّ وَالإشّراق 4[ سورة 
11 ] ووفال : الإ وائلار هوي كر ل أواب 4[ مبورقاض 4 
وقال : ل( كل كه َل صَلآتَُ ولَسبِيحَه 4 [ سورة النور: 4١‏ ] » فقد أخير 
سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك ء ودلالتها على الرب يعامه عموم الناس . 

وأيضا فقد أخبر الله تعالى فى القرآن من كلام المدهد والمل » وأن سلمان 


5 6ظذ5إ 





حت رضى الله عهما . والحديث مروى سنن الترمذى ( تمرح ابن العربى ) ١١١ / ١١‏ 
( كتاب المناقب » بابحدننا عباد بنيعقوبالمكوف) وعن أنس إن مالك وأبى وجابروغيرم. 
وهوق المسند ( ط . المعازف ) عن ابن عباس وأنس وابن عمر رضى الله عنهم . انظ رالأرقام 
كااء, ا؟»5 , 51.٠٠١‏ , ١4101؟ء,‏ 548050548560 5ممه . وانظر تفسير الطيرى 
١ / *‏ :؟ ؟ البداية والنهاية ١6/5‏ 355 ؟ فتح البارى 5 / 443 . 

)١(‏ ف الأصل : عباد بن يزيد . والنصويب من سأن الترمذى . وذكره ابن حجر ى 
هذيب اللهذيب 0 / ٠١5‏ . وقال روى عن على وفيه إسماعيل السدى . وروى له التزمذى 
حديثا واحدا واستغر به . 

(؟) الحديث ععناه فى : الترمذى( برح ابن العرلى)١1/ (١1١‏ كتاب المناقب , باب 
حدئنا عباد بن يعقوب الكو ) وقال : « هذا حديث غريب . وقال : عن عباد ين أى 
يزيد » ؛ سئن الدارفى 1١‏ /؟١١31.‏ 


ءءء 


ُمْ منطق الطير بما يدل على الاختصاص » وهذا فى الميوان . 
وأيضاً فإنه جعل الميع يسجد ثم قال : ل( و كثير” من الثاين وكير 
حَقّ عَلَيْهِ الْعَذْابُ 4 [ سورةالحج:4١‏ ] وهذا المعنى يشترك فيه جميم المخلوقات 
دائما» وهو وصف لازم لكل مخلوق : لا يزال مفتقر؟ إلى الخالق » ولا يزال 
وال غلم لاوا لقان لا ادارب ظ 
وأيضاً سم السجود إلى طوع وكره » وانفعانها لمشيئة الرب وقدرته 
الاينسم إلى طوع وكره » ولا يوصف ذلك بطوع منهاولا كره » فإن دليل فمل 
الرب فبها » ليس هو فعل منها ألبتة . 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات » وكون الرب 
خالقاً لا إنما هو كونها مخاوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إلمها » يبين ذلك أنه 
خص الظل بالسجود بالفدو والأصال » والفلل - متى كان وحي ث كان ماوق 
دونوت:ة :وله ثعال عدل الظلمات والنوق »-والقول: الذق د كره البذرى: أثرت 
من القول الذى ذكره أبو الفرج ؛ وهو سبحانه تارة مجعلها آيات له » وتارة 
بحملا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا . 
وعلى هذا القول : اجيم واحد » ليس فى حكونبها ساجدة مسبحة إلا 
كرا آية والة وقاهة إنغالق :تداق يضيكاتةا كوا ستقولة له وهذا مت 
ثابت ف المخلوقا تكلها لازم لما » وهى آيات لارب بهذا الاعتبار ؛ وهى شواهد 
ودلائل وايات مبذا الاعتبار » لكن ذاك معنى آخر كا يفرّق بين كون الإنسان 
يخاوقاً وبين كونه عابداً لله » فبذاغير هذا , هذا يتعلق بربوبية الرب له ؛ وهذا 
يتعلق بتأله وعبادته للرب . 
والببت الذى استشهدوا به وهو قوله : 


.- + راتت 
» ترى ال م فيباسجدا للحوافر * 
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فإما ذكر سجود الأ للحوافر» وذلك خضوعبا وامخقاضهالهاء فبذا 
خضوع جماد لاد » ولا يازم أن يكون ساتر أنواع الحضوع مثل هذا ء وإبما 
يشترك فى نوع اللمضوع » وليس خضوع الخلوقات لاخالق مثل هذا » وإن 
قيل : هو انفعالها لمشيئته وقدرته » بل ذاك نوع أبلغ من هذا ؛ فلا يحب أن 
يكون سجودها بثير خضوع منها وطاعة ؛ ولكن هذا الببت يقتضى أنه 
ليجب أن يكون سجود كل شىء وضع رأسه بالأرض » وهذا حق » بل 
هو خضوع للرب يناسب حاله » وقد قيل لسبل بن عبد اله : أيسجد القلب ؟ 
قال. : نعم » سجدة لايرفم رأسه منها أبداً . وأهل الجنة فى اللئة قد أَلْبِمُوا 
التسبيح كا ألهموا النّْس فى الدنياء وا يلهم أهل الدنيا النْمَسَ وم خاضعون . 
للرب مطيعون له , وليس هناك سجود بوضم رأس ف الأرض » فبذا أمر به 
فى الدنيا الحاجة النفس إليه فى خضوعبا لله تعالى » فلا تتكون خاضعة إلا به» 
مخلاف حاها فى اللنة فإنها قد زكت وصلحت . 

آخره » والحد له وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وله وسلِتتسلها”؟؟. 


. » كتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة‎ )١( 
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: ا موضو. 0 
٠ 0‏ + ()س(ك) 
ألقدمة .ا . . . 0 
هذه الجموعة 


)-(ز) 

(ج 

بم و ظ 000 

اد رسا - الدرارى ( ك 0 

0 :( حلم) (ط)-(ك) 
؟ ‏ رسالة المكتبة الأزهرية ّ 


منهج ال 1 
- ممهج التحميق 


3 مع و ٠.٠‏ 


1 أ م ماء ١‏ حا أسلا مها 6 
( َ سوب أ لاه ا لله عرو 2 6 وو 
) ؛ ق 1 


: 5 
١ ْ‏ ال 1[ 
سحودها له » وسبيحها 
١‏ ذه الأرمة فى الرآن , 
زه ألا بعة قى ْ 
: هذه رد 
/ 5 
لتسبيح غ -ه 
السحود ظ ظ 0 
ذا ااه 
ت 3 اللغة 
الى تق [' 00 
م9 


بوبم 
(فصل) 


مب 


رواية ابن أبى حاتم أوجه نير لفظ القنوت وها 
الوجه الأول : الطاعة ٠١-4 ٠‏ 
الوحه الثابى : الصلاة ١١-٠‏ 
الوجه الثالث : الإقرار بالعنودية ١١‏ ب 
الوجه الرابع : القيام يوم القيامة 11 
الوحه الخامس: قول الاحلاص ١1‏ ما 
أقوال الفسرين 6 
تعليق ابن تيمية 2 كيين 
القنوت عند ابن تيمية عام ا" 
أنواع القنوت الذى بعم الخاوقات مب" 
الأول ؛ الثانى ه 
الثالث مه" 
الرابم 2" 
|الخامس > لس بل؟ 
(فصل ) بوسر 
الكلام عن السحود : 00 ا" 
تفسير قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) الآية 2000 
السحودق اللغة مع او؟ 
1 ( فصل ) بقية الكلام عن السجود ةس _ اع 
( فصل ) بقية الكلام عن السجود :ده 


» رسالةفى لفظ السنة فى القرآان   ...‏ امه 


